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داقيد ڪوبرفياد 


تأليف: تشساارلز ديكنز 
ترجمة : مختار السويفى 


مراجعة: محمد العزب موسى 


المؤلف 


تتمیز جمي م اعمال تشارلس ديكئز » الأديب 
الانجليزى العظيم > بحلاوة الأسلوب السهل الجذاب . 
الذى يشد القارىء من بداية العمل حتى نهايته › كما 
تتميز بالحبكة الروائية التى تجعل القاريء يحس بطعم 
« الحدوتة » ٠‏ ولهذا فقد اشتهر ديكنن باه الأديب الذى 
يحبه بسطاء العالم ٠٠١‏ ذلك لأن جميع اأعماله الأدبية 
معروفة ومحبوبة لدى قراء الأدب فى جميح انحاء 
المالم » بعد أن تمت ترجمتها الى أكثر من خمسين 
لغة من اللغات التى تتكلمها الشعوب المختلفة ٠‏ 


ولد تشارلس دیکنز فی « لاندبورت بورتسی »› فی 
انجلترا سنة ٠٠ ٠۸١١‏ وعاش طفولة بائسة » لأن 
اباه كان يعمل فى وظيفة متواضعة ويعول اسرة 
كبيرة العدد ٠‏ 

ولهذا فقد اضطر لترك المدرسة وهو لم يزل صبيا 
صفغیرا ۰۰ والحقوه بعمل شاق باجر قلیل حتی يشترك 
فى اعالة الأسرة ٠‏ 


وكانت تجارب هذه الطفولة الشقية ذات تاثير 
عظيم فى نفسه » وتركت انطباعات انسانية عميقة فى 
حسه ووجدانه ۰ 


وقد كتب تشارلس ديكنز عن هذه الانطباعات 
والتجارب المريرة المؤلة التى مر بها اثناء طفولته ٠٠‏ 
فى العديد من قصصه ورواياته التى الفها عن بطال من 
الأطفال الصغار الذين عانوا الكثير من المذاب والضياع 
بسبب الظروف الاجتماعية الصعبة التى كانت سائدة 
فی اتچلترا فی عصره ۰ 


٠ 


وثتجلى عظمته فى أنه بالرغم من هذا الشقاء الذى 
کان یعانیه فی طفولته › فقد کان ینتهز أوقات فراغه من 
عمله الشاق . وينكب على القراءة والاطلاع على 
الكتب ٠٠‏ كما كان يحرص على التجول وحيدا فى 
الأحياء الفقيرة بمدينة لندن ٠‏ حيث يعيش الناس حياة 
بائسة » خارجة على القانون فى غلب الأحوال ٠‏ 

وفى العديد من قصصه ورواياته » وصف ديكنز 
هذه الآحياء الفقيرة بكل تفاصيلها وبكل الماسى التى 
کانت تدور فیھا ۰ 

وعندما وصل الى سن العشرين » تمكنت الأسرة 
من الحاقه باحدى المدارس ليكمل تعليمه ٠٠‏ 

وفى نفس الوقت كان يعمل مراسلا لاحدى الجرائد 

المحلية الصغيرة لقاء أجر متواضع قليل ٠‏ وقد تفانى 
فى هذا العمل الصحفى الذى كان بمثابة تمرين له على 
جرفة الآدب ٠‏ 


كذلك فقد تاح له هذا العمل الصحقى أن يتامل 
مستطلعا فى احوال الناس على مختلف مستوياتهم 


۱١ 


الاجتماعية والأخلاقية › فخرج بالعديد هن التجارب 
الانسانية التى وسعت من افقه وحسه الأدبى ٠‏ 


وفى سن الرايعة والعشرين ( سنة 1۸١١‏ ) أصدر 
تشارلس ديكنز اولى رواياته الأدبية « مذكرات 
بيكويك » ٠‏ وقد لاقت هذه الرواية نجاحا ساحقا » 
وجعلته من اكثر الأدباء الانجليز شعبية وشهرة ٠‏ 

ثم ازدادت شهرته فی انجلترا وخسارج انجلترا 
عندما صدرت رواياته العظيمة الآخرى تباعا ٠٠‏ 

ولقد حرصنا منذ بداية ظهور هذه السلسلة من 
«روائع الأدب العالمى للناشئين» ان نقدم لك ياعزيزى 
القارىء اعمال هذا الأديب العظيم الصادق الذى امتلا 
قلبه بالمشاعر الانسانية ومواساة البائسين والمعذبين فى 
الحياة » والذى تتفجر رواياته باسلوب سهل بسيط » بكل 
ماغى هذه الحياة من الم وامل ٠٠‏ 

وعلى هذا فاذ! كنت تريد معرفة المزيد من المملومات 
عن تاريخ حياة هذا الأديب العالمى الشهير ٠٠‏ وتريد فى 


۲ 


الوقت نفسه أن تستزيد من الاستمتاع بأعماله . فتمال 
معنا الى أعماله التى أصمدرناها لك ضمن هذه 


اوقات عصيية ٠‏ 

- مذكرات بيكويك ۰ 

وقضی تشارلس ديكنز معظم حياته فى كتابة 
المقالات وتالیف القصصس والروايات والقاء المحاضرات 
وکان يدعو باستمرار فی غالبية هذه الأعمال الى 
ضرورة الاصلاح الاجتماعى » والى تدعیم « الؤسسات 
الخيرية والصحية » التى ترعى الفقراء من الناس ° 

وآمن تشارلس ديكنز بان جميع الأحوال السيئة 


۳ 


قابلة للاصلاح ٠‏ ولهذا فقد سخر قلمه البليغ للدعوة 
الى تخليص الجتمع البشرى مما يحيط به من شرور 
واوضاع اجتماعية غير عادلة ` 


وقى سنة ۱۸۷۰١‏ مات تشارلس ديكذن بعد أن ترك 
للانسانية هذا الكذز الهمائل من الاعمال الأدبية 
العظيمة ٠‏ 


« المقرجم €« 
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الجزء الأول 


۱ - کیف کان مولدی 


اسمى دافيد كوبرفيلد ٠٠‏ ومانذا اكتب لكم قصسة 
حیاتی 5 


ولدت فی بلاندرستون ۰ وقد مات آبی قبل مولدی 
بفترة قصيرة ٠‏ 

وفى احدى الأمسيات » كانت أعى جالسة قرب 
نار المدفاة › وکانت حزينة على مصيرها ومصير طفلها 


اليتيم البائس ٠‏ 


ولحت امی مس بیتسی وهی تسیر خارج سور 


1¥ 


الحديقة ٠‏ وكانت مس بيتسى تسير متمهلة تجاه باب 
البيت ٠‏ وبدلا من أن تدق الجرس › دست انفها لتنظر 
الى داخل البيت من خلال النافذة ٠‏ 

ومس بيتسى هى عمة أبى › ولذلك فقد کان تعتبر 
بالنسبة لى عمتى الكبرى ٠‏ وكان اسمها الحقيقى مس 
بیتسی تروتوود ۰ وکانت تعيش مع خادم واحد فی 
كوخ متراضع جوار البحر ٠‏ وكانت قد تزوجت هن 
قبل » ولكن زوجها كان رجلا سيئا . لذلك فقد طردته ۰ 


وكانت عمتى على علاقة طيبة مع بى ٠٠‏ ولكنها 
غضبت عليه حین تزوج امی ١‏ وکانت عمتی تدعوها 
دائما باسم « اللعبة الغبية » ٠‏ ولهذا السبب تشاجرت 
مع أبى ولم تلتق به بعد ذلك اطلاقا ٠‏ 


وعندما رات آمی مس بیتسی تروتوود وهی تطل 
هن خارج النافذة > قامت بسرعة وفتحت باب البيت 


ل تقبلها ۰ 
الست آنت مسن كوبرفيلد ٠“‏ ؟ 


۱۸ 


ق فقالت مى 2 

- نعم ۰۰ انا هی ۰۰ تفضلی بالدخول ۰ 

ودخلت مس بيتسى ٠‏ وجلست السيدتان معا ٠‏ ثم 
بدات می فی البکاء › فاستاءعت مس بیتسصی وقالت 
لآمی : 

اوه ٠٠١‏ أوه ! ٠٠‏ لاتفعلى ذلك ! . 

ولكن أعمى استمرت فى البكاء ٠‏ وعندئذ وضمت 
عس بیتسی یدیها برفق حول وجه امی . وقالت لها 
برقق : 

يبدو انك مازلت طفلة صسغيرة ٠٠١‏ يجب أن 


قتناولی بعض الشاى ٠٠١‏ ما اسم البنت ٠١‏ ؟! 
فقالت آم : 
لااعرف ان كنت حاملا فى ذكر أم انثى ٠‏ 


أقصد البنت الخادمة التى تعمل عندك ٠٠‏ 


0 


اه ٠۰‏ خادمتی اسمھا بیجوتی ۰ 

فقامت مس بيتسى باستدعاء الخادمة » وطلبست 
منها احضار بعض الشاى ٠٠‏ ثم التفقت الى امى 
وقالت لها : 

تعود الى الحديث عن الجنين الذى مازلست 
تحملینه ۰۰ انی ارغب فی ان یکون انی ۰۰ ولابد ان 
يكون انثى ٠٠‏ وانا أطلب منك أن تطلقى عليها اسم 
ه بیتسسی تووتوود کوبرفیلد » ٠‏ واعدك بان آکون 
صديقة لها ٠٠‏ وعلى فكرة ٠‏ هل تعرفين شيا عن الطبخ 
وامساك الحسابات والاشراف على ادارة منزل ٠٠١‏ ؟! 

فقالت آمی : 

لا اعرف كثيرا عن ذلك ۰۰ ولکنی ارغب فى 
تعلم هذه الأشياء ۰ 

ثم شرعت آمى فى البكاء مرة أخرى ٠‏ فقالت 
عمتی : 
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كقى عن البكاء ٠٠‏ حتى لاتمرضي وحتى لاتتائر 
بمرضك الطفلة التي ستلدينها ٠‏ 


وعندما أحضرت الخادمة بيجوتى الشاي ٠٠١‏ 
لاحظت ان امى متعبة ٠‏ فذهبت على الفور لاحضار 
الطبيب ٠‏ وبمجرد وصول الطبيب › وكان اأسمه 
مستر شيليب » صعد على الفور الى غرفة أمى ٠‏ 


وعرت عدة ساعات الى أن ظهر “الطبیب مرة 
أخرى نازلا على السلم ٠‏ فأسرعت اليه عمتى وسالقه في 
لهفة : 


هاه یادکتور ۰۰ کیف حالها ٩‏ 
فقال الطبيب : 
مسن كوبرفيلد فى حالة طيبة : 


- ولكتى اسال عن حال المولودة ٠‏ 


۲ 


وعندند قال الطبيب : 
آھ ٠۰‏ لقد ولدت ذکرا ! 
ولم تنطق عمتى بكلمة واحدة ٠‏ ولكنها هبت واقفة 


واسرعت بالخروج من البيت ٠١‏ ولم تعد اليه بعد ذلك 
أبدأ ۰۰ وهکذا کان مولدی ۰۰ انا دافید کی‌برفیلد ۰۰ ! 
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عن الذكريات المبكرة المتى مازلت تذكرها وجه 
مى وشعرها الجميل ٠٠١‏ اما بيجوثى الخادمة 
فلا اتذكر من ملامحها سى عيثيها السسوداوين 
وخدودها الحمراء مثل لون التفاح ٠٠١‏ واذكر المطبخ 
والدجاج الکثیر الذی کان يجری فى حوش البيت ٠‏ 
وکانت الدجاجات تبدو لى فى تاك الایام كما لو كانت 
اضىخم منی a»‏ 

ومازلت اذكر غرفة المعيشة والجاوس ١‏ حيث كانت 
می وپیجوتی تجلسان فی کل مساء ۰۰ ومازلت اذگر 
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كذلك منظر البيت من الخارج › حيث كانت تبدو نوافذ 
غرفة النوم ٠٠‏ وكذلك اذكر منظر حديقة البيت والسور 
المرتفع الذى كان يحيط بها ٠‏ وفى تلك الحديقة كائت 
هناك مجموعة من اشجار الفواكه ٠‏ ومازلت اذكر 
كيف كانت أمى تقوم بجمع الثمار فى سةة كانت 
شىلا ۰ ۰ 

وكنت انا وامى نخشى قليلا من الخادمة بيجوتى 
وفی احدى الأمسيات كنت جالسا مع بيجوتى فى غرفة 
المعيشة بجوار المدفاة ٠٠١‏ وكنت اقرا لها أحد الكتب ٠٠‏ 
وكثت متعبا لدرجة انى لم اعد قادرا على الاحتفاظ بعينى 
مفتوحتين ٠٠‏ ومع ذلك فقد كنت الاحظ ابرتها وهسى 
تدخل فى القماش وتخرج منه فى حركات رتيبة ٠‏ 
وتطلمت عندئذ الى وجهها ٠۰‏ وکانت تبدو فى نظرى 
جميلة ٠‏ 

وسالتها فجاة : 

بیجوتی ۰۰ هل تزوجت هن قبل ۰۰ ؟ 

قردت پسرعة لفتت انتباهى : 


Yo 


لماذا يا دافيد ٠٠‏ وما الذى جعلك تفكر فى 
موضوع الزواج ؟ 

فعاودت سؤالها من جدید : 

اقصد ۰۰ الم تتزوجسی من قبل ؟ ۰۰ فأنت 
سيدة جميلة جدا ٠٠١‏ اليس كذلك ؟! 

ومرت فترة صمت قصيرة › وعاودت بيجوتى 
الخباطة بابرتها وهى تقول ؛ 

انا جميلة ٠٠ ٠5‏ لا ياعزيزى الصغير ! 

ولکنی تساءات مرة أخرى ٠‏ 

بیجوتی ۰۰ اذا کنت قد تزوجت رجلا ما » ثم 
مات هذا الرجل ٠٠١‏ الا يصبح فى مقدؤرك أن تتزوجى 
رحلا آخر ٠۰‏ اليس كذاك یا بیجوتی ۰۰ ؟! 

فقالت مترددة : 

بعض الناس يرغبون فى ذلك ٠٠‏ وبالنسبة لى 
فانى لا أرى ضرورة لذلك ٠٠‏ ان وجهات نظر الناس 
تختلف بالنسبة لهذا الموضوع ٠٠‏ ! 
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- وماهى وجهة نظرك انت يابيجوتى ٠٠‏ ؟ 

وتمهلت بیجوتی قلیلا قبل آن ترد : 

وجهة نظری هی آن تستمر فیما كنت تقراه 

ولاحظت عندئذ أن صوتهاکان يبدو غریبا ۰ فنظرت 
اليها مستعطفا ٠‏ وقلت : 

- الست غاضبة منى يابيجوتي ٠١‏ ؛ 

فقامت على الفور › وقبلت جبهتى وقالت : 

لا پاعزیزی ۰۰١‏ ولکنی اأرغب فی آن تسمعتی 
الكثير عن تلك الاشياء التى كنت تقرأها لى ٠٠‏ 

وعلى هذا فقد واصلت القراءة ٠‏ 
كانت أمى تبدو فى غاية الجمال ٠‏ وقد عادت الى البيت 
ومعها رجل كنت قد رأيته من قبل ٠٠١‏ انه الجنتلمان 
الذى اأوصلها الى البيت عندما خرجت من الكنيسة يوم 
الأحد الماضى ٠١‏ وكان اسمه : مستر ماردستون ٠‏ 


1۸ 


وانحنت إعى وقبلتنى ٠‏ وعندئذ قال الجنتلمان : 

- ياعزیزى الصغير ٠٠‏ كم انت محظوظ ! 

ثم وضع يده على رااسی ۰ فوضمت یدی على يده 
وازحتها ۰ 

فقال الرجل وهو بقبل يد آمي : 

ان حبه لك لا بدهشنی ! 

ولكنى أصبت بالدهشة وغضبت من ذلك ٠‏ ولكن 
الرجل حبانی قائلا :. 

تصبح على خير ياعزيزى الصغير ! 

فرددت تحیته ›» ولکنی لم أسلم عليه يدا بيد 
وعندما استدار لينصرف التفت الى ٠٠‏ وكان يبدو 


بالنسبة لى رجلا سيىء النظر . ولم إأشعر نحوه باى 


وذهبنا الى غرفة المعيشة ٠‏ وقالت بيجوتى القى 
كانت ققف منتصبة فى وسط الغرفة : 
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ارجو أن تكونى قد أمضيت امسية طيبة يامسز 
کوبرفیلد ۰ 

فقالت امی : 

س شكرا لك ٠٠١‏ كانت امسية طيبة جدا ٠٠‏ ! 

وقالت بیجوتي : 

ان رؤية الغرباء مر يبعث على السرور فى 
بعض الاحيان ` 

فقالت آمی بارتیاح : 

! ٠۰ تماما‎ 

وجلست على أحد المقاعد » وسرعان ما استغرقت 
فى النوم ٠‏ ولكنى سرعان ما تنبهت مستيقظا مسرة 
"'خری ۰ ورایت می وبیجوتی جالستین ۰ ویدور بینھما 
حديث متواصل ٠٠‏ وكانت عيونهما مغرورقة بالدموع ۰ 
وکانت بیجوتی تقول : 


ان مستر دافيد كوبرفيلد لا يحب هذا الرجل ! 


فصاحت آمی : 

اوه ٠٠١‏ انك تدفعينى الى الجنون ٠٠١‏ كيف 
تجسرين على الحديث معى بمثل هذه القسوة ؟ ٠٠١‏ انت 
تعرفین تماما اٺنی بدون اأصدقاء يهتمون بى أو اأهتم 
بهم ! 

فقالت بیجوتی على الفور : 

هذا هو السبب فيما أحدثك فيه ٠٠١‏ لا يجب 
ان تفعلى ذلك ۰۰ لا يجب ٠۰‏ ! 

وماذا أفعل اذا کان البعض يحبوننى ٠۰‏ إنى 
لا استطيع ان امنده ۰۰ ولا | ستطيع آن أجعل من نفس 
امراة قبيحة ٠٠‏ 

راتجهت امی نحوی وهی تقول بعطف : 

عزیزی دافيد ٠١‏ انها تقول انى لا أحبك ۰ 

- انى لم اقل ذلك اطلاقا ! 


۳1 


لا ۰۰ بل قلته ۰۰ قلته ۰۰ فهل انا ام سڀئة 
بالنسبة لك يا دافيد ؟ ٠٠‏ هل انا قاسية عليك أو غير 
شفوقة بك ٠٠‏ انى أحبك يادافيد ٠٠‏ اليس كذلك ٠٠‏ ؟! 

ثم بدانا نبكى جميعا ٠٠‏ وذهبت الى السسرير 
وبدات استغرق فى ألنوم وانا أحس بان عينى مبللقان 
بالدموع ۰ 

وفى يوم الأحد التالى ٠‏ خرجت أمى من الكنيسة 
ومعها الجنتلمان » وأخذا يتمشيان سويا صوب البيت ˆ 
وكان الرجل يريد ان يرى زهورنا المزروعة فى حديقة 
البيت » وطلب من مى مستاذنا فى أن يقطف زهرة ٠‏ 

وعاد الرجل الى بيتنا بعد ذلك مرات ومرات ٠‏ وقد 
اعتدت على رؤيته » ولكنى مع ذلك لم أكن أحبه ٠‏ 

وفى صباح أحد الأيام » كنت مع أمى فى حديقة 
البيت حين وصل مستر ماردستون راكبا على حصان ٠‏ 
وقال انه ینوی زيارة اصدقاء له موجودین فی مرکب 
شراعى بمنطقة اويستوفت ٠‏ وارسلتنى مى الى بيجوتى 
بالدور العلوى ٠٠١‏ وين هناك كانت بیجوتی تنظر سن 
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النافدة > ورات می وممها الجنتلمان وهها یسیران فی 
الطريق ٠‏ وغة غضبت بیجوتی من هذا المنظر › فاخذت 
تمشط شعرى بعنف وبطريقة المتنى “٠‏ 

وفى اليوم التالى ‏ او ريبما بعد ذلك قليلا ٠٠‏ 
طلبت منې بیجوتی ان اذهب معها لزيارة اخيها ۰۰ 
وکانت مى آنئذ خارج البيت بينما كنت جالسا مع 
بيجوتى فى غرفة المعيشة بجوار الدفاة ٠٠‏ 

تظرت بیجوتى الى وجهى عدة مرات . وکانت تفتح 
فمھا کما لو کانت ترید ان تتکلم » ولکنها کانت تغلقه 
على الفور وتظل صامتة ٠‏ ومع ذلك فقد قالت أخيرا : 

مسشل دافيد ٠٠‏ هل ترغب فى الذهاب معى 
لزيارة اخضى فى يارماوث ٠٠‏ ونبقى هناك لاة 
اسبو‌عین ۰۰ ؟! 

فسالتها : 

هل اخوك رجل طیب پابیجوتی ۰۰ ؟ 


م ۲ -ادافیذ کوبر ۳۳ 


- نعم ۰۰ انه رجل طیب ۰۰ وفی یارماوث ستری 
البحر والمراكب والسقن والصيادين والرمال ٠٠‏ وهناك 

وتساءلت : 

ولکن ماذا ستقول مى ٠۰‏ ؟ 

ن وه ٠٠‏ ستدعنا نذهب الى هناك ٠١‏ وساطلب 
منها ذلك بمجرد عودتها الى البيت ٠٠‏ انها ستبقى مع 
مسز جرابر ولن تکون وحدها ٠۰‏ 

وهكذا تم ترتيب كل شىء ٠٠١‏ ومرت ايام قليلة قبل . 
إن يحل موعد مغادرتی للبيت ٠‏ ورکبت انا وبیجوتی 

ومازلت انکر حتی الآن كم كذت شغوفا بمغادرة 
البيت ٠٠‏ واحسست ساعتئذ كما لو كنت اغادره الى 
الأبد ٠٠‏ 
واذکر تماما كيف غمرتنى أمى بالقبلات عند بوابة 
البیت ٠١‏ وبدات آبکی ٠۰‏ وہدات أمی تبکی إيضا ۰ 
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وعندما تحركت العربة خارجة من البوابة ٠٠‏ جرت 
آمى خلفها » وطلبت من السائق أن يتوقف لتتمكن من 
تقبيلى مرة أخرى ٠٠‏ 

ونظرزت خلفى ٠٠‏ فرايت انها مازالت واقفة على 
الطريق ٠٠‏ ثم رأيت مستر عاردستون وهو قادم 
نحوها ۰ وکان يبدو غاضبا علیھا بسبب بکائها على 
فراقی ۰۰ ! : 


۲ - زبارة مستر بیجوتی 


كان الحصان الذى يجر العربة اكسل حصان فى 
العالم ٠‏ فقدر كان يسير ببطء شديد وقد احنى راسه الى 
اسفل ٠‏ وعلى طول الطريق كانت العربة تدخل الى 
بعض الحوارى الضيقة لتسلم صندوقا فى احد المنازل . 
او تسلم سریرا فی منزل آخر ۰ 


وكانت الخادعة بيجوتي تحمل على ركبتيها ربطة 
بها الكثير من انواع الطعام ٠٠‏ وقد أكلنا حتى شبعنا 
من الأكل » ونمنا حتى شبعنا من النوم ٠‏ ولكن الرحلة 
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كانت طويلة وشاقة ومجهدة "”وكم فرحت حين وصلنا 
الى يارماوث ٠‏ 


كانت ضواحى المدينة أراضسى واسعة منبسطة ٠‏ 
وكان البحر يبدو واضحا من خلال صفوف البيوت 
المتناثرة هنا وهناك وفى كل مكان » لدرجة يصسعب 
معها معرفة اين تنتهى المدينة › واين يبدأ البحر ٠٠‏ 


وسارت العربة عبر شارع تفوح منه راأُحة السمك »> 
ثم توقفت قرب حانة ٠‏ وعندئڈذ صاحت بیجوتی : 


هاهو هام ٠٠‏ كم أصبح كبيرا هذا الفتى ٠٠‏ ! 

وبالفعل كان فتى يافعا ضخما › تطول قامته الى 
نحو ستة اقدام » ولکن وجهه کان يبدو کوجه طفل 
'تعلوه خصلات من شعر مجعد ۰ 


كان هام يقف خارج الحائة منتظرا وصولنا ٠‏ 
وسرعان ماحملنی على ظهره وحمل صندوقی تحت 
ذراعه ۰ وحملت بیجوتی صندوقا آخر ۰ وسرنا عېر 
عدة حارات ارضها مغطاة بالرمال ٠‏ وتجاوزنا البيوت 
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التى يسكنها بناؤو الشقن والمراكب ٠٠‏ ثم البيوت التى 
يسكنها صناع الحبال ٠٠‏ ثم جميع البيوت والصلات 
الأخرى التى يسكنها أو يعمل بها مختلف انواع الصغاع 
والحرفيين الذين يعملون فى مختلف الأعمال والصناعات 
المتعلقة بالسفن ٠٠‏ واخيرا وصلنا الى مكان واسم 
مفتوح » ارضه مغطاة بالرمال ۰ 


وهنا قال هام : 

ھاھو پیتنا یا دافیں ۱۰۰ 

ونظرت الى مختلف أركان المكان ٠٠‏ ولكنى لم ار 
بيتا على الاطلاق ٠٠‏ ولم يكن مناك سوی مرکب کبیر 
سود اللون » تطل من اعلاه انبوبة من الحديد يخضرج 
منها الدخان ٠٠‏ رفيما عدا ذلك لم يكن هناك أى نوع 
من اثواع البيوت فى ذلك المكان ٠‏ فتساءلت مندهشا : . 


- هل تقصد هذا الشىء الذى يبدو كما لو كان 
قاربا ۰۰ ؟! 


وقال هام : 
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نعم ٠٠‏ هذا بيتتا ٠٠١‏ ! 


لقد سررت كثيرا من عنظر هذا البيت العجيب من 
الخارج ٠‏ فقد كان الباب يبدو مشقوقا فى جدار 
القارب ۰ كما شقت ايضا بضع فتحات تستعمل كنوافذ 
صغيرة فی کل من جانبی القارب ۰ وکان أعلاه مغطی 
بسقف من الخشب ٠٠١‏ ! 

وازداد سروری حین تاک دت من ان هذا البيت 
العجيب كان قاربا حقيقيا كثيرا ماكان يمخر عباب 
البحار › ولم یقصد بناؤوه ان پستعمل کہیت فی ای 
وقت من الأوقات ٠٠‏ ومع ذلك فكم كان ظريفا ن اعيس 
فی قارب مرتكز على الأرض وغير طاف على سطح 
المياه ٠١‏ ! 

دخلنا البيت » وكان نظيفاً جدا من الداخل ٠٠‏ كانت 
هناك منضدة وساعة كبيرة معلقة على الجدار وبجوأرها 
بعض الرسوم والصور ٠‏ وكانت هناك مجموعة من 
المقاعد ومن الصناديق المستخدمة كمقاعں ٠‏ 


ثم فتحت بیجوتی بابا صفيرا يؤدى الى حجرة 


صغيرة خصصت لنومى ٠٠١‏ كانت حجرة لطيفة تقم 
بمؤخرة القارب ٠٠‏ حوائطها بيضاء ٠٠‏ وفيها مراة 
محاطة باطار من اأصداف القواقم ٠‏ 

وكانت رائحة السمك تملا هواء البيت كله ٠‏ 
واخبرتنی بیجوتی ان اخاها يعمل فى صيد القواقع ٠‏ 

وقد استقبلتنا بداخل البيت سيدة فى غاية الأدب 
اسمها مسن جاميدح ٠٠‏ كما كانت هناك بنت صغيرة 
اسمها اميلى ٠١‏ فرت هاربة واختبات عندما راتنى ٠‏ 

وتناولنا الطمام ٠٠‏ وكان سمكا ٠٠‏ ! 

شم ظهر بعد ذلك رجل له شعر كثيف دلكن اللرون 
يفطی رأسه وفوديه وخديه وذقنه ٠٠‏ وقام الرجسل. 
بتقبيل بيجوتى بحرارة ٠٠١‏ فقد كان اخاها مستر 
بیجوتی ۰ 

کان رجلا طیبا ۰۰ وقال لی بصوت طیب : 

رحبا بك عندنا پاعستر دافید ۰۰ انی فخور 
بزيارتك لنا ۰۰ وارجو ان تکون سعیدا معها ( واشار 
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وبعد ذلك تركنا وذهب ليغتسل ٠٠١‏ وعندها عاد »› 
كان وجهه اكثر احمرارا ٠٠‏ مثل لون القوقمة الذى 
يتحول الى اللون الأحمر حين تغمر فى الماء ٠‏ 


وفى المساء جلسنا جميعا جوار المدفاة ٠٠١‏ وعلمت 
ان هام لیس ابنا لمستر بیجوتی › ولکنه ابن شقیقه الذی 
همات غريقا فى البحر ٠٠‏ كما علمت ان اميلى الصغيرة 
بنت صهر مستر بيجوتى الذى هات ايضا ٠٠‏ اما مسز 
کان يعمل معه فى نفس القارب » ولكنه غرق فى البحر 
متذ فترة طويلة ›» ولم يعد لمسز جاميدج أى مأوى 
سوی بیت صدیق زوجها المستر بیجوتی › فعاشت مغه , 
فى نفس البيت + 


وعندما توجهت للنوم ۰ كنت اسمع صوت الرياح 
مختلطا بصوت أمواج البحر ٠٠١‏ وحلمت بان هذا 


4۲ 


البيت القارب اخذ يشق طريقه فى البحر الواسع ٠٠‏ 
وان مستر بیجوتی کان القبطان ! 


وفى صباح اليوم التالى خرجت لأتمشسى على 
الشاطیء ٠۰‏ وکات مم اميلى ٠‏ وسالتها : 


اعتقد انك قحبين البحر ٠°‏ ؟! 
فاجابت على الفور : 


لا ۰۰ انی اخاف منه ۰۰ لقد رایته وهو یحطم . 
قاربا كبيرا الى قطع صغيرة ۰۰ انه جبار وقاس على 
رجالنا ٠۰‏ ! 


وظللنا نسير سويا الى ان وصلنا الى رصيف 
ممتد كاللسان بداخل البحر مخصص لرسو السفن 
والقوارب الكبيرة ٠٠١‏ وظلت اميلى تسير وحدها 
فوق هذا اللسان حتى وصلت الى حافته النهائية عند 
المياه العميقة ٠‏ ثم اخذت تجرى عائدة ٠‏ فقلت لها 
فندهشا : 
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- لقد قلت لى منذ لحظات انك تخافين البحر ٠٠‏ 
وهانذا اراك لاتخافين منه ٠‏ 


فقالت اميل : 
انى أخاف منه عندما تهب العواصف ٠۰‏ ولا 
حاف منه عندما يكون هادئا ٠٠‏ مثل حالته الآن ٠٠‏ 


لذلك فقد ضحکت من خوفی علیھا حین کانت عند 
حافة الرصيف عند المياه العميقة ٠٠‏ ومع ذلك فقد 
شعرت فى بعض الاوقات فى حياتى المستقبلة التى 
عشتهما فیما بعد » انه كان من الأفضل لو انها قد 
سقطت فى البحر فى تلك المرة ٠‏ 

لقد أحببت اعميلى الصغيرة ٠٠‏ كانت مجرد طفلة ٠٠‏ 
وكنت مجرد ولد صغير ٠٠‏ ولكن هناك شيئا فى غاية 
الجمال ينبثق دائما من ذلك الحب النقى البسيط الذى . 
يربط أحيانا بين الأطفال الصفار ٠‏ 

کنا نتمشی دائما على رمال شاطیء یارماوث ۰ 
وكنا نقضى هناك الساعات تلو الساعات ٠‏ وقد لأاحظت 
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بیجوتی ومسز جامیدج هدی سعادتنا ٠٠‏ وتهامسقا 
علينا :, 

- اليسا جميلين وهما يلعبان مما ٠٠‏ ؟! 

وحين کان مستر بيجوتى يرانا معا ٠١‏ إنا 
وامیلى ٠٠‏ كان يبتسم خلف غليونه الموضوع فى فمه ٠‏ 
کل الأاحیان ۰۰ فعندما ذهب مستر بیجوتی فى احدى 
الامسيات ليسهر مع بعض اصدقائه » اعتل مزاج 
مستر جاميدج واخذت تقول : 

- انى وحيدة ٠٠‏ وكل الأشياء ضدى ٠‏ 

ثم اخذت تشكو من شدة البرد ٠‏ فقالت لها بيجوتى : 

- ان البرد كان شديد! طوال اليوم ٠٠١‏ لقد شعرنا 
گلنا به ۰ 

فقالت مسز جامیدج : 

ولكنى أشعر بهذا البرد الشديد اكثر من كل 
الناس ! 
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وعندها تناولنا طعام العشاء فى تلك الأامسية ٠-٠‏ 
كانت الأسماك صغيرة ومعلوءة بالشوك › وأغلبها كان 
قد احترق اثناء طهيه ٠‏ وجلسنا صامتين يلفنا شعور 
شېیه بالحزن ۰ أما مسز جاامیدج فقد انخرطت فی 
البکاء وهی تقول : 


- انی اشعر بالحزن اكش منكم جميعا ٠٠‏ ! 


وعندما عاد مستر بيجوتى الى البيت فى اللساعة 
التاسعة مساء ۰۰ کانت مسز جامیدج لم تزل تبگى 
وهي جالسة فی احد إرکان البیت اندهش مستر بيجوتى 


وسالها : 
ماذا فی الآمر ٠۰‏ وئاذا تبکین ھکذا ۰۰ کوئی 
فقالت : 


د لقد ذهبت لتسهر خارج البيت ٠٠١‏ وانى آسفة 
لذلك ٠٠‏ وأشعر بانى السبب الذى دفعك الى الخروج 
من بيتك ٠۰‏ ! 
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تقولين انك السبب الذى دفعنى للخروج ؟ ٠‏ 
لم يكن هناك سبب یدفعنی للخروج سوی رغبتى فى 
فصل ذلك ٠‏ 

فقالت مسز جاميدج وهی تذهب استعداد! للثوم : 

أنى وحيدة ٠٠‏ ولا يحبنى احد ٠٠‏ واشسعر 
بالاشياء أكثر عما يشعر بها الناس الآخرون ٠٠‏ لقد 
فشلت فی جعل نفسی مثلما ارید ان تکون ٠‏ وفشلت ` 
فی جعل هذا البيت مريحا كما يجب ٠۰‏ ؛ 

وعندثذ قالت فی بیجوتی : 

انها تفكر فى الرجل القديم ٠‏ 

فتساءلت مندهشا : 

ومن هو هذا الرجل القديم ٠٠١‏ ؟ ؛ 

فقالت ببساطة : 

- زوجها الذى مات ! 
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ومر الأسبوعان » وانتهت زيارتى » وحلت ساعة 
الرحيل ٠٠‏ وشعرت بالحزن لاضسطراری الى الافتراق 

عن اميلى الصغيرة 

وعندما کنا توج الي الان الذى تقو من رة 
السفر » سرت انا وأميلى ذراعا فى ذراع ٠٠‏ وعندما 
تحركت العربة شعرت بفراغ فى قلبى ٠١‏ برغم آنی 
کئت مسرورا انی اصبحت فى طريق العودة الى أمى ٠‏ 

واعلنت سروری هذا لبیجوتی ۰۰ ولکنھا لم تکن 
مسرورة لذلك » بل كانت فى منتهى الحزن ! 

واخيرا وصلنا الى البيت ٠٠‏ ومازلت الى الآن 
اتذكر ذلك الجو البارد الذى كان يافه » وتلك السحابات 
الداكنة المحملة بالأمطار التى كانت تعلوه ٠‏ 

وفتح اباب ٠٠‏ فاندفعت جاريا صوبه والفضرح . 
يغعمرنى ٠‏ ولكنى فؤجئت بوجود خادمة غريبة 
لا اعرفها ۰ فسالت. بیجوتی : 

ما هذا پابیجوتی ٠۰‏ الم تعد می الى البيت 
مل ۰۰ ؟ ! 
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فقالت بیجوتی متنهدة وبتردد : 

- نعم ٠٠‏ لقد عادت يا دافيد ٠٠‏ ولكن انتظر ٠٠‏ 

فقلت وانا اشعر باضطراب شدید : 

ماذا حدث ؟ ٠٠‏ لاذا لم تحضر مى لتستقبلنى ' 
عند باب البيت ؟ ٠٠‏ هل ماقت ؟ ٠٠‏ لا ٠٠‏ لايمكن ان 
تكون قد ماتت ٠٠‏ اليس كذلك ؟ ! 

وقالت بیجوقی : 


لا ۰۰ لم تمت ۰۰ وکان یجب على ان اخبرك 
بهذا الأمر من قبل ٠٠‏ لقد أصبح لك الآن أب جديد ! ۰ 
تعال لتراه ۰۰ ! 


وشحب لون وجهی ۰۰ وهی تتوجه بی صوب 
غرفة المعيشة ٠٠‏ وهناك تركتنى ٠٠‏ 


وعند احد جانبى المدفاة كانت تجلس أمى ٠٠‏ وعنك 
الجانب الآخر » كان يجلس مستر مأردستون ٠٠١‏ ! 
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٤‏ - وبدات متاعبی 


كانوا قد نقلوا حجرة نومى الى حجرة اأخرى ٠٠‏ 
وہمجرد 1ن رقدت على سریری » سحبت الغطاء فوق 

راسى » واستغرقت فى البكاء حتى اخذنى النوم ٠*٠‏ 

واستيقظت علي صوت يقول : هاهو !! ٠٠١‏ وشعرت 
بيد تكشف الغطاء من فوقی راسیى ٠‏ “ورايت مى 
وبیجوتی وقد جاءتا لتریانی ۰۰ وقالت اهی : 

دافيد ٠٠١‏ ما الحكاية ٠٠١‏ ؟ 

فقلت وانا أدير وجهى عنها : 


لا شيء ٠۰‏ ! 


oY 


والتفتت "مى نحو بيجوثى وقالت لها بحدة : 

انت التی افسدته ۰۰ لقد حدثته بکلام ضدی ۰۰ 
اوہ یا دافید ۰٠۰‏ ايها الولد السییء ٠۰‏ اوه يابیجوتی ٠٠‏ 
أيتها المراة السيئة ٠٠‏ هل اواجه كل مثاعب ومصاعب 
العالم لمجرد 1نی تزوجت ٠۰‏ اليس من حقى ان اكون 
سنعيدة ۰۰ ؟! 

وهنا شعرت بید تهزنی ۰۰ لم تکن ید أمی ولا ید 
بیجوتی ۰۰ کانت ید مستر ماردستون الذی کان یقول 


لامى فى نفس الوقت : 


ما هذا یاعزیزتی کلارا ؟ ۰۰ هل نسیت ماقلتثه 
لك ؟ ٠٠‏ يجب أن تكونى حازمة !! 


فقالت امی کما لو کانت قعتذر : 


- انا اسفة یا ادوارد ۰۰ يصعب على ان اکون 
حازمة ! 


فهمس فی اذنها ببضع کلمات ۰۰ وقد عرفت فیما 


or 


تفعل آی شیء یرغب فيه ۰ وقال لامی بحزم : 

انزلى ياعزيزتى الى الدور الأسفل ٠٠‏ ودعيفى 
آنا ودافید لکی نتفاهم سویا ۰ : 

وعندعا خرجت مى وبيجوتى من الحجرة › قال لي ` 
مستر ماردستون : 

دافید ۰۰ مل تعلم کیف اروض حصانا ۰ 
او کیف اجعل کلبا يطیعنی ۰۰ ؟ ! 

لا ٠‏ لااأعرف ! 

- انی اضبرپه ۰۰ انی اقول لنفسی : سوف 
انتصر على هذا الحيوان ٠٠‏ سوف اأضربه ٠٠‏ وأضرب 
پشد5 کل جزء فی جسده ٠۰‏ هل تقهم ما اقوله لك ۰۰ 
نمم ٠١‏ يبدو أنك قد فهمت ٠١‏ هيا ٠١‏ اغسل وجهك 
وانزل معى الى الدور الأسفل ٠٠١‏ ! 

وعندما وصلنا الى غرفة المعيشة بالدور الأسقل › 
قال مستر ماردستون لامی : 
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کلارا یا عزیزتی ٠۰‏ لن تشعری بالمتاعب التى 
. يسيبها لك هذا الولد مرة أخرى ٠١‏ ! 

. وبعد أن تناولنا طمام العشاء فى ذلك اليوم ‏ 
توقفت احدى العربات جوار باب بيتنا ٠٠‏ وتزلت منها 
مس ماردستون ۰۰ أخت مستر ماردستون ۰۰ وکانت 
تحمل معها صندوقين أسودين لهما مقابض حديدية › 
وتضم نقودها فى حقيبة صغيرة مصنوعة من الحديد ٠‏ 
لقد كانت امرآة حديدية !! 

نظرت الى شذرا ٠٠‏ وقالت وهی تسلم على بيدها : 

- انى لا أحب معظم الأولاد ٠١‏ 
وقال مستر ماردستون : 

هذا ولد عديم الأخلاق ! 

وفى' صباح اليوم التالى تجمعنا جميعا حول مائدة 
الافطار ٠٠‏ وسمعت مس ماردستون تقول لأمى : : 

والآن ياكلارا ٠٠‏ لقد جثت لمساعدتك ٠٠١‏ أنك 
جميلة جدا ٠٠‏ وليست لديك أية فكرة عما استطيع ان 


oo 


أعمله من اجلك ٠٠‏ واذا اعطيسى جميم مفانيح البيت . 
فسوف استطیم ان اتدبر جميع شئون هذا البيت من 
الآن فصاعدا ٠٠١‏ 


وعلی الفور بدات امی فی البکاء ٠٠‏ فقال لها 
مستر ماردستون : 

کلارا ! ۰۰ انی مندهش لذلك ۰۰ ! 

فقالت آمی وهی تحاول أن تکفکف دمعها : 

انك تتحدث عن « الحزم » وعن « الانضباط» ٠٠‏ 
ولكنك تتناقض مع نفسك ٠٠‏ من المؤلم جدا ان اكون 
فی « بیتی › ولا ۰۰۰ ao‏ 

فقاطعها على الفور : 

« بیتی »› ! ۰٠۰١‏ هل قلت « بیتی > ۰۰ ؟ ! 

فقالت أمى مستدركة وقد بدا عليها الخوف : 

أقصد « بيتنا » ٠٠‏ من المؤلم جدا أن ابدو غير 
قادرة على القيام بالاشراف على ادارة بيتنا ٠٠‏ او 


٥٦ 


عاجزة عن القيام باعمال هذا البيت ٠٠‏ وانى على يقين 
من انى كنت ادير هذا البيت أدارة حسسنة قبل أن 
نتزوج ۰۰ اسال بیجوتی ۰۰ ! 

وهنا قالت اخته مس ماردستون بحزم : 

ادوارد ۰۰ سارحل غدا ! 


فرد علیها اخوها بحزم اکثر : 
مس جين ماردستون ٠٠‏ الزمى الصمت !! 


والتفت الى مى وقال لها : 

كلارا ٠٠‏ عندما تزوجتك كنت امل فى آن امنحك 
القدرة على الحزم والانضباط ٠٠‏ لانك تحتاجين الى 
ذلك ٠۰‏ وعندما تعطفت آختی جين ماردستون وجاءت 
لتساعدنى فى ذلك ۰۰ فقد کنت آتوقع ان تشکریھا على 
هذا العطف ٠١‏ اما هذا الكلام الذى تقولينه ٠٠‏ فانه 
يسبب المى ويغير مشاعرى ٠٠‏ 

فقالت امی وهی تبکی : 
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اوه “+ لاتقل :مثل ذلك ٠“‏ اتى شاكرة لها ٠٠‏ 
ودعتاً. نصيح اصدقاء ° اني ¥ استطيع أن اعيش 
بین تاس لایعطفون على ٠` ٠١‏ 

وعندئذ التفت مستر ماردستون الى وقال : 

- دافيد ٠٠‏ هذا كلام لا يناسك ٠٠‏ غادر الغرفة 
قورا a‏ 

واغرورقت عینای بالدموع لدرجة كنت لا استطيع 
معها رؤية الباب ٠‏ 

وهکذا تولت مس ماردستون كل شئون البيت ٠٠‏ 
وأذا حدث أن نطقت إمى بكلمة او ابدت أية فكرة أو 
ملاحظة » فان مس ماردستون كانت تفتع حقيبتها 
الحديدية على الفور » وتبدو كما لو كانت ستعيد 
المفاتيح ٠٠‏ وعندئذ كانت مى تخاف وتلزم الصمت ٠‏ 

وكان من المفروض أن تقوم أمى باعطائى 
الدروس ۰۰ ولکن مستر ماردستون واخته يحضران 
دائما ساعة الدرس ٠٠‏ وينتهزان هذه الفرصة لتلقين 
"مى دروسا فى كيفية الحزْم والانضباط ٠‏ 


e۸ 


مستر ماردستون واخته 


۹ 


فى الماضى ٠٠‏ اى قبل أن تتزوج مى ٠٠‏ كنت 
اتمتع باوقات الدروس واتعلمها بسهولة ٠٠‏ ولكن هذه 
الدروس اأصبحت الآن - بحضور مستر ماردستون 
واخته ‏ شيا يبعث الخوف والألم ٠٠‏ أاصبحت محاكمة 
يومية محزنة لى ولأهى ٠‏ 

وفى احدي المرات ٠٠‏ تقدمت الى أهى ومعسى 
الکتاب ٠۰‏ وسلمته لھا مفتوحا لکی تری كيف حفظت 
الدرس ٠٠‏ وبدات فى تلاوة الدرس بسرعة قبل أن يطير 
من ذهنی ۰۰ ولکنی کنت مضطربا بسبب حضور مستر 
ماردستون وأخته » لذلك فقد اخطات فى كلمة ٠‏ وعندئد 
نظر الى مستر ماردستون شذرا فاخطات فی کلمتین ۰۰ 
فنظرت الى اخته مس ماردستون شذرا فذ یت على 
الفور ست أو سبع کلمات ۰ وکانت می تحاول ان 
تساعدنى ولكنها لم تجسر على فعل ذلك ٠‏ وقالت لى : 

اوه يادافید ۰ 

وهنا تدخل مستر ماردستون قائلالها : 

كلارا ٠٠‏ لابد أن تكونى حازمة رمنضبطة مع 
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الولد ٠٠١‏ لاتقولى له : اوه يادافيد ٠٠١‏ بل انظشرى 
٠‏ للموضوع هكذا : هل حفظ هذا الولد درسه ام لا ٠٠‏ ؟ 

وقالت مس ماردستون على الفور : 

لا ۰۰ لم یحفقظ درسه ۰ 

دیما قالت آمی : 

اخشی الا یکون قد حفظه ۰۰ 

فقالت مس ماردستون : 

اذن اعيدى اليه الكتاب › وقولى له أن يحفظ 
درسه جپدا ۰ 

فقالت امی بارتیاح : 

هذا ماکنت افوى أن اعمله بالفعل ٠٠١‏ تعال 
يادافيد ٠٠‏ خذ الكتاب وحاول مرة ثانية ٠٠‏ ولا تكن 
غبيا foes‏ 

وحاولت مرة اخری ۰۰ ولکنی فشلت فعمل مستر 
ماردستون حوكة تدل على نفاد الصبر وكذلك فعلت 
اخته ٠۰‏ بینما کانت امي تحاول أن تحرك شغفتیها 
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لتساعدنى ٠‏ فشخطت فيها مس ماردستون صائحة : 
کلارا ۰۰ !! 


وعندند نهض مستر ماردستون من مقعده ۰۰ وآخذ 
الکتاب ۰۰ وضربنی به على رآسى ٠۰٠‏ وآلقی بى خارج 
الغرفة ٠‏ 

هکذا کنت اتلقی دروسی یوما وراء يوم ۰۰ وحتی 
عندما كنت حفظ الدروس جیدا ٠‏ کان مستر ماردستون 
واخته یکلفانی' بمزيد من الواجبات ٠٠‏ وكانا لايطيقان 
ان یریانی غیر مکلف بواجب ۰ 


وهكذا تبددت سمادتى ٠ ٠‏ وآصبحت كثير الصمت؛ ٠‏ 
ومع ذلك فقد كانت سمادتى الوحيذة فى الأوقات التى 
اقضیھا متفحصا الکتب التی ترکھا ابی والتی عثرت 
عليها فى حجرة مجاورة لحجرتى ٠٠‏ عثرت على ” 
« روہنسون كروزو » وعلى كتب الرحلات والعديد من 
الكتب الآأخرى ٠٠١‏ وكانت هذه الأوقات هى المزاء 
الوحيد الذى يساعدنى فى الهسروب من شقاثى 
وتعاستی ۰ 


۴ 


۰۰ وضربنی‎ ٥ 


ذات صباح ٠‏ توجهتٍ الى غرفة العيشة أؤمسى 
كتاب الدروس. ٠‏ وكانت مى تبدو قلقة ٠٠‏ وكانت 
مس. پماردستون' بدو حازمة ٠٠‏ أما مستر ماردستون 
فان ي يمشك فی يده عصا غليظة ۰ 

والتفتمستر ماردستون الى أمى وقال لها : 

لا تھتمی کثیرا بھذا الأمر یاکلارا ۰٠‏ فانا نشسی 
ضربت کڈیرا عندما کنت فی مثل سنه ۰ 

: وقالت ماردستون مؤمنة على كلامه‎ ٠ 

نعم ۰۰ هڻا صحيح ۰ 
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فسالتها می : 

- ولكن هل تمتقدين ان الضرب قد اصلح 
ادوأرں ۰۰ ؟! 

فردت علیها فور : 

وهل تمتقدين ١ن‏ الضرب كان يؤلمه ٠٠‏ ؟! 


والتفت الى مستر ماردسترن وقال لى وهو يمسك 
بالعصا : : 


والآن یادافید ۰۰ يجب ان تهتم بدروسك بقدر 
أكثر من المعتاد ! 

وفى الحقيقة ٠٠‏ فقد أصبحت كارها لاجباری على 
قلقى دروسى بتلك الطرق المرعبة ٠٠١‏ وكانت حالتي 
تزدآد سوء٠! ٠٠١‏ واصبحت غير قادر على التذكر ٠٠١‏ 
ولاحظت ان امی قد بدات تہکی › فنظرت الیها مس 
ماردستون وشخطت فیها : 

! ۰ کلارا‎ 
N: 


فقائت امی کما لو کاتت تبرر موقفها ! 

- يبدو انی لست على مايرام هذا اليوم ٠٠‏ ! 

فرد علیها مستر ماردستون قائلا : 

كلارا ٠٠‏ يبدو انك لست حازمة بقدر كاف لکى 
تتحملى المقاعب التى يسبيها لك هذا الول ٠٠‏ 

والتفت الى وقال : 

دافید ٠١‏ لابد ان تصعمد معى الى الدور 
العلوى ٠٠١‏ 

وعندما کان يقودنی خارج باب الغرفة » اندفعت 
, می نموی ۰ ولکن مس ماردستون امسکت بھا وهدیںتها 
قائلة : 

کلار! ٠۰‏ كم انت غبية ! 

وسمعت امي وهى تبكى بشدة بينما كنت "صعد 
اليه وانا ابکی .: ہر 
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ارجوك ياسيدي ٠٠‏ اتوسل اليك الا تضربنى ٠١‏ 
لقد بذلت کل جهدی فی حفظ دروسی ۰۰ ولکنی افقد 
القدرة على التعلم عندما تكون انث ومس ماردستون 
بالقرب منی ! 
وفجاة » امسك براسن ووضعها تحت ذراعه ٠٠‏ 
فاضطررت الى أن أعض يده ٠١‏ وعندئذ بدا يضربنی 
ضریا ”مبرحا کما لو کان یرید ان يقتلنې ۰۰ وکانت 
هناك ضجة کبری ۰۰ فکلما استمر فی ضربی ۰۰ کلما 
کنت اصرخ باعلی صوتی ٠۰‏ وبرغم كل هذه الضجة › 
سمحت اقدام مى وبيجوتى وهما تصعدان درجات السلم 
وكانتا تبكيان وتصرخان بشدة ۰ 


وعندئذ توقف مستر ماردستوؤن عن الضرب ٠٠‏ 


وخرج من الغرفة > واغلق على پابها e‏ 


وبعد فترة » ہدات هدا ٠‏ واخذت اتصنت › فلم 
٠اسممع‏ فى البيت صسوتا ۰ ونظرت الى وجهی فى 
المرآة ٠١‏ كان أحمر ومتورما فشعرت بالخرف ٠٠‏ 


۹ 


۔ وازداید احساسی يسيء حالتی ` واعتقدت انی قد 
ارتکبت شیا فظیعا ۰٠‏ واخذت افکر فیما پاتری 
سیقملونه بی ۰۰ هل سيرسلوني الى الجن ٠۰‏ ؟! 

وشعرت بباب الغرفة وهو يفتح ٠٠‏ ودخلت فس 
ماردستون ٠٠‏ ووضمت ملى الائدة بض الخبز وقلیلا 
من اللبن ٠‏ ونظرت الى بحزم ۰ ثم خرجت واغلقت 
الباب مرة أخرى ٠٠‏ 


1۷ 


٦‏ - وارسلونى الى المدرسة 


واستیقظت صباح اليوم التالى نشطا وسعید! ۰۰ 
ولكنى سسرعان ماتذكرت تلك التجربة المؤلمة التى 
عانيتها ومازلت اعانيها ٠٠١‏ وخيل الى انهم ينوون 
شنقی ۰۰ او یفعلون بی اشیاء اخری لا اعرفها ٠‏ , 

وظللت سجينا غى تلك الفرفة لخمسة ايام متعاقبة ٠‏ 
مرت كما لو كانت سنوات طويلة ٠٠‏ وكنت اتصنت على 
كل الأصوات التى تلحدث فى البيت ٠٠‏ وقع الأقدام ٠٠‏ 
وصوت الجرس عندما يدق ٠٠١‏ وكل الأصوات الأخرى 
التى تحدث فى الشارع ٠٠‏ 
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وفى اليوم الأخير ›» سمعت صوتا يهمس باسمى 
فاقتربت من الباب وقلت متلهفا : 


- اهذه انت یاجزیزتی بیجوتی ۰۰ ؟ ! 


نعم یادافید ٠٠١‏ وتکلم بصوت منخفض حتى 
لاتسمعنا ! 


وكانت تقصد بذلك عمس ماردستون بالطبع ٠۰‏ 
وسالتها بصوت منخفض : 

کیف حال می ؟ ۰۰ هل می غاضبة منی ٠۰‏ ؟! 

وسمعت نوفهة بکاء بیجوتی وهی تقول : 

لا ٠١‏ ليست غاضبة ٠١‏ ! 


م وماذا سیفعلون بی یاعزیزتی بیجوتی ۰:۰ هل 
تعرفين ؟ ! 


نعم ٠٠‏ نعم ٠٠‏ سيرسلونك الى مدرمية قرب 
لتدن ٠‏ 


متی یابیجوتی ۰۰ ٩°‏ 
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غدا ٠۰‏ ! 
ثم وضعت بیجوتی فمها قرب ثقب مفتاح الباب ٠‏ 
وهمست بحنان : 


عزیزی دافید ۰۰ لقد مر وقت طویل دون ان 
اراك ٠۰‏ ولم يكن ذلك بسبب ائ لا حبك ۰۰ بل على 
العكس ٠ ٠‏ لقد امتنعت عن زيازتك لأن ذلك افضل بالنسبة 
للك ويالنسبة لأمك ٠٠‏ فانا اخشى غضمب مستر ماردستون 
واخته علینا جمیعا ٠٠‏ ورہما سیاتی الیرم الذى ستعرف 
فيه امك أنى مخلصة لها وتعود من جديد لتضع راسها 
فوق کتفیى ٠٠‏ واعدك بانی ساکتب لك یاعزیزی ۰ 

واختنقت كلماتها بعد ان بدات في البكاء ٠‏ 
فقلت لها : 


شکرا لك یاعزیزتی بیجوتی ۰۰ وهل يمکنك 
أن؛ تكتبى الى اخيك مستر بيجوتى والى اميلى .الصغيرة 
لتطمئنيهم على حالى ٠٠‏ وانى لست في حالة سيثة 
کمار قد یظنون ۰۰ وانی ارسل تحیاتی وحبی لهم 


Vo 


جميعا”٠ ٠‏ خصوصا اميلى الصيفيرة ٠٠‏ ارجوك أن 
تكتبى لهم بهذا ٠٠۰‏ ! 


ووعدتنی بیجوتی بذلك ۰ 


وفى صباح اليوم التالى جاءت مس ماردسستون 
واخبرتنی بانهم قرروا ارسالی الى المدرسة ٠٠١‏ وعندها 
توجهت ممها الى مائدة الافطار ٠٠‏ رايت أمى جالسة 
وقد احمرت عیناها من کثرة البكاء ۰ ومع ذلك فقد 
قالد 
رن یادافید ۰۰ حاول ان تکون ولدا طیبا ۰۰ 
لفد جعلوها تصدق انی ولد سييء ۰۰ وحاولست 
ان اقناول طعامی ٠۰‏ ولكن دموعى تساقطت على الخبز 
والزبد ٠١‏ 
وعندما وصلت العربة التى ستحملنی الى ہاب 
البيت › وضعوا فيها صندوقیى ٠٠‏ ولم تحضر بيجوتی 


لتودیهمی ٠١‏ وحضرت اأمی ومعها مس ماردستون القى 
قالت لها بحزم : 


۷۹ 


کلارا ۰۰ کونی حازمة ! 
فقالت أمى طائعة : 


حاضر یاعزیزتی جین ٠١‏ وداعا یا داهید ۰ 
انت ذاهب لمصلحتك ۰۰ وداعا یاڊنی ۰۰ وسوف تعود 
الي البدت فى فترة الاجازة ٠٠‏ وكن ولدا طيبا أفضل 
من ذلك ! 


وعندما اغرورقت عيناها بالدموع ۰ صاأحت فدها 
مس ماردستون : 

س کلارا ۰۰ ! 

فقالت امی : 

- نعم ياعزیزتی جين* “ليرعاك الله یا دافید ۰۰ ! 


وهنا اخذتنی مس ماردسستون واجاستنی فی 
العربة ٠٠‏ وبدا الحصان الكسول يتحرك ببطء ٠٠‏ 


4i 


واغرورفت عيناها بالدمسوع . 


y۳ 


Vt 


الجزء الثانى 


الدرسة 


Vo 


۷ د فى الطريق الى المدرسة 


وظللت ابكى الى ان ابتل منديلى تماما من كثرة 
ها ذرفته من دموع ٠٠١‏ وفجاة اوقف السائق العربة . 
وتعجبت لاذا توقف ۰۰ ولکنی رایت بیجوتی وهی تقفز 
الى داخل العربة واخذت تقبلنى ٠٠١‏ 

واعطتنى بمض اكياس من الورق عملوءة بالكمك ٠١‏ 
کما اعطتنی کیسا صغیرا به بعض النقود ۰۰ ثم نزلت 
هن العربة وأخذت تجرى ٠٠‏ وعندئذ بدات العربة فى 
التحرك من جديد ٠‏ 


وبعد فترة توقفت عن البكاء ٠٠‏ ووضع السائق 


VY 


مندیلی فرق ظهر الحصان ليجف ٠۰‏ وقتحت کیس 
النقود ٠‏ فوجدت به ثلاثة شلنات لامعة براقة › كما وجدت 
ورقة صشخيرة مكتوب فيهاة: الى دافيد ٠١‏ مع حبي ! ٠»‏ 

وسالت سائق العرية : 

هل سنظل هكذا حى تسبل الى هناك ٠٠‏ ؟ 

اين د هناك »> هذه ۰۰ ؟ 

٠ الى لشدن‎ ٠١ هناك‎ ٠ 

م الى لندن ؟ ٠١‏ ان هذا الحصان سيموت 
قطعا قبل ان يل الى ”نصف الطريق الى هناك اننا 
ستذهب فقط الى يارماوث ٠٠‏ ورين هناك استركب عربة 
سر كبيرة ستاخذك الى لندن ٠٠‏ 

كانت هذه خطبة كبيرة وعطويلة بالنسبة الى مستو 
باركيس ٠٠‏ وهو اسم سائق العربة 

واعطيته كمكة ٠٠‏ فوضعها فى فمه وابتلمها مرة 
واحدة ٠‏ وسالنى بعد فقرة : 


۷۸ 


هل هى اننى صنعت هذا الكملك ٠٠‏ ؟ 

فقلت له : 

هل تقصد بیجوتی یاسیدی ؟ ٠۰‏ نعم هى التى 
صنمته..٠‏ ۰ وهی تقوم بكل اعمال الطبخ ٠٠‏ 

واخذ مستر باركيس يحملق فى اذنى الحصان وهر 
مستفرق فى التفكیر ۰ ثم سالنى : 

ھل لھا زوج ۰۰ ؟ 

لا ياسيدى ٠٠١‏ انها غير متزوجة ' 

وظل يحملق فى اذنى المصان › ثم قال مرة اخرى : 

- وهى التى تقوم بكل اعمال الطبخ ٩٠٠‏ .. 

٠٠ نعم‎ 

اعتقد انك ستكتب لها مستقبلا ٠٠‏ 

نعم ساکتب لھا ۰۰ 

وعندئذ دار مستر بارکيس عينيه نحرى ونغل الى 
راجيا , ۰ 
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۷۹ 


٠‏ س عندما تكتب اليها ٠٠١‏ قل لها ان ء باركيس 


مستمعد »(1) °۰ 

فتساءلت دون أن افهم قصده : 

بارکیس مستعد ؟ ۰۰ هل هذه کل رسالتك ۰۰ ؟! 

فقال بهدوء. وببطیء : 

ب نعم ٠۰‏ 

ولكنك یامستر بارکیس سستم پبیتنا غدا ۰۰ 
اليس من الأفضل إن تبلغها رسالتك بنفسىك ٠١‏ ؟ 

فقال بهدوء مرة اخزی : 

ابلفها بان « بارکیس مستعد » ۰۰ هذه هی کل 
رسسالتی ` 

وعندما وصلنا الى يارماوث » قالت السيدة التى 
تدير الحانة إن عشائى جاهز ٠‏ وأقتادتنى الى صالة 
وأاسعة ٠‏ وأحضر الخادم عشائى وهو يقول : 


(1) عبارة تمنى إنه بعرض عليها الزراج به ٠‏ 


A‘ 


هذا عشاء به كمية من الطمام أكشر من حاجة 
ولد صخیر ۰۰ هل تدعنی اساعدك فيه ۰ دعنا نثنری 
من ياكل اكثر من الآخر ٠٠‏ ! 

وبالطبع فقد اکل الخادم اكش منتى ٠١‏ اکل كل 
العمشاء تقريبا ٠٠‏ وطلبت منه أن يحضر لى بعض 
الأورآق لأكثب رسالة الى بيجوتى ٠‏ وكقبت : 

« عزیزتی بیجوتی ۰ 

وصلت بالسلامة الى ياماوث ٠۰‏ و ه٠‏ باركيس 
مستعد » ۰۰ ابلغی می بحبی ۰ 

المخلص لك والذى يحبك كثيرا ` 

دافید ۰ 

ملحوظة : هو يقول انه حريص على ان تعرفى ان 
« بارکیس مستحد ۲ ۰ 

وسالتى الخادم : 

هل انت ذاهب الى المدرسة ٠٠١‏ ؟ 


۸1 


نهم ** 

وأين تقم هذه المدرسة ٠٠١‏ ؟ 
بالقرب من لندن ٠٠‏ هذا كلل ما اعرفه عذها ` 
اوهد انی آسف لذلك ! 


فقلت مندهشا : 

ذا ٠۰5‏ ؟! 

انها المدرسة التى يكسرون فيها ضبلعين من صدر 
کل ولد ! 


ولم يسعدنى هذا الكلام طبعا ٠١‏ . 
وبمد فترة وصلت عربة السفر الكبيرة الى باب 
الحانة الخارجى » واوصلتنى السيدة التى تدير الحائة 
الى العربة وهى تنظر الى بدهشة وقالت : 
هل التهمت کل طمام العشاء دون أن يساعدك 
حل ۰ 


ونادت على الخادم + 


AY 


جورع ٠٠‏ ان هذا الولد ينفج من كثرة 
ما اکل ۰۰ ! 

٠‏ وتحوكت عربة المنفز واخيرا وصسلت الى لندن فى 
صباح اليوم التالى ٠٠‏ وهناك کان ينتظرثى احد 
ميل ۰ وقلت له انی لم اتناول افطاری ۰ 

فقال : 
. - سنشترى بعض المطعام ٠٠‏ وسوف اذهب لزيارة 
سيدة عجوز ٠٠‏ وستتناول طعام افطارك عندها ٠٠‏ 
ومشینا خسافة قصيرة الى أن وسصالنا الى أاحد 
ملاجىء الفقراء والمجزة التى يبنيها بعض الأغنياء 
المحسنين لايواء المعوزين من الناس ٠‏ ودخلت مع مستر 
ميل الى داخل الملجا ٠‏ وسمعت صوت سيدة عجوز 
تذادیه : 
- عزیزی شارلی ! 


وعرفت انها آم مستر ميل ٠‏ 


AY 


وبعد أن تناولنا افطارنا سويا.قالت السيدة العجوز ‏ 
لاپنها : 

هل احضرت صفارتك ياشارلی ؟ 

واخضرح مستر ميل صفارته وبدا يعزف لحنا ' 
وکان اسو عزف سمعته فی حیاتی ۰۰ 

وبعد أن خرجنا من الاجا > ركبنا عربة سفر أخرى 
اوصلتنا الى بلا کهیٹ ۰ 

شم سرنا حسافة طويلة حتی وصلنا المی بیت مپنى 

من الطوب وله باب علقت عليه لإفتسة مكتوب عليها : 
« سالم هاوس »> ۰ 

وفتح الباب ٠‏ وظهر رجل له ساق خشبية ٠‏ 
هذا هو الولد الجديد ٠‏ 

. کان ٫‏ سالم هاوس » هذا عبارة عن مبنی مربسح 
الشكل له مظهر حزين ٠٠‏ وقادنى الرجل الى احسد 
الفصول ٠٠١‏ وهو مكان محزن وفارة تماما وليس فيه 
التلاميذ ٠٠‏ وقصاصات كثيرة من الور متناثرة على 


At 


الارض ٠٠‏ وكانت الجدران كلها ملوثة بالحبر كما لو 
كان السقف قد امطر حبرا ٠٠‏ وكانت رائحته كريهة 
لاتطاق ۰ 


وفى ذلك الفصل قضيت عدة ايام وحيدا ٠٠‏ ولم 
اکن أری احدا سوی مستر ميل › فالأرلاد لم يعودوا 
بعد هن الأجازة » كما ان مستر كريكل ناظر الدرسة 
مازال يقضى عطلته بعيد! على شاطيء البحر ٠‏ 


وکنت اتناول وجباتی مع مستر ميل فى صالة 
الطمام الواسعة الخالية ٠‏ ثم نعود الى الفصل ٠“‏ 
وينهمك هو فى الكتابة لفترة طويلة وعندما كان ينتهى 
من ذلك كان يغرج صفارقه ويبدا قى عزف الالمان 
الحزينة “٠‏ 

ما انا » فكنت أقضى رقتى فى القراءة ٠١‏ أو فى 
الاستماع الى تلك الألحان الحزينة ٠٠‏ وعندما كنت 
اتوجه للنوم کل مساء ١‏ کنت اجهد نفسی پالبکاء حتی 
اتمكن من النوم وحدى فى تلك الحجرة الكبيرة الواسعة 
المملوءة بالأسرة الخالية ٠٠‏ 


Ao 


۸ - وقابلت العديد من الناس 


وأخذ الرجل ذو الساق الخشبية ينظطف جمیسمع 
الأركان بمبنى المدرسة ٠‏ وعلمت أن نثاظر المدرسة مستر 
کریکل سیصل فی المساء ٠‏ وقبل ان يحل موعد نوسی 
بقليل » استدعانى الرجل ذر الساق الخشبية لمقابلة 
الناظر ٠‏ 


کان مستر کریکل بدینا ۰ وکان یجلس فی حجرته 
على مقعد ذی مساند جانبية ۰ وکافت زوجته مسز 
کزیکل وابنته. هعس کسریکل موجودتین بالمجرة 
وبمجرد دخولی. قال الذاظر : 


A٦ 


هاه ۰۰ هاهو الجنتلمان الصغير الى يعض ٠٠١‏ 
القد اخبرنى مستر ماردستون بانك تعض ٠7‏ انا اعرف 
منستر عماردستون جيدا ٠٠‏ انه رجل قوى الشخصية ٠‏ 
واا ايضا قوى المشخصية ٠٠‏ وعندما أقول انى ساشعل' 
شیٹا ما فلابد ان افعله ۰۰ ! 


وشعرت يذوف شدید ۰۰ 


وقی صباح اليوم التالى » وصل مدرس إخر أسهه 
مستر شارب ۰ وکان. تومی ترادلز اول العائدین من 
الاجازة من تلاميذ المدرسة ٠‏ ثم وصل بعر ذلك إولاں 
آخرون ۰ 

وعندما وصل ج ۰ ستیرفورث ۰ اخذونی اليه کیا 
اؤ کانوا ياخذوننی الى القاضى ٠۰‏ كان جالسا تحت 
دروة فى فناء الملعب ٠٠١‏ رهي اكير الأولاد سنا ولذاك 
فقد کانو! یعتبرونه رئیسهم ۰ وکان یتمتع بذکاء خارق 
ومنظر حسن ۰ ٠‏ 

سالنی سقیرفورٹ : 

كم معك من النقوں ٠٠‏ ؟ 


AY 


فقلت اه على الفور : 
سبعة شلات ٠ ٠‏ 
اذن اعظطهم لى ٠٠‏ سوف احفظ هذه النقود من 
أجلك ٠“‏ ّ 
وأعطيته النقود ٠‏ فقال : 
س ريما توافق على صرف بعض هذه النقود 
للاشتراك فى شراء وليمة سذاكلها فى حجرة النوم ٠٠‏ 
فوافقت ۰ 


وفى تلك الايلة › انعتدت الوأيمة فى حجرة الثوم › 
وجلسنا جميعا نتسامر ونتجدٹ فى همس رعلمت الكثير 
من أخبار المدرسة وأسرارها ٠‏ 

علمت أن مستر كريكل ناظر المدرسة يضرب الأولاد 
بشدة وباستمرار ٠۰‏ .وانه لایعرف شیئا ۰۰ وانه كان 
صاحب متجر صفیر قبل أن يبدا مشرر ع هذه المدرسة ء٠‏ 


وعلمت آنه لاڊجسر اعالاقا على ضرب ج ستیرفورث ۰ 


A۸ 


وعلمت ايضا أن المدرسين مستر شارب ومستر 
ميل لايحصلان الا على اجر قليل ۰۰ كما علمت ان مسن 
كريكل زوجة الناظر معجبة جدا بستيرفورث ٠‏ 
واخیرا قال لی ستیرفورث : 


تصڊح على خير يا كوبرفيلد الصغير ٠٠‏ سوف 
ارعاك واعتنى بك ! 


فقلت له : ِ 
شكرا لك ٠٠‏ انك شذيد العطف ! 


۸۹ 


٩‏ العام الدراسی الآول فی سالم هاوس 


بدات الدراسة فى اليوم التالى ٠‏ ومازالت انكر 
الضجة الشديدة الصاخبة التى كانت تحدث فى حجرة 
الدراسة , والسكون والصمت الفاجىء عند ظهرر 
مستر کریکل ۰ 


ویبدو ان هستر كريكل كان يجد متعتة الخاصة فى. , 
ضرب الأولاد ۰۰ وکان یضرب ترادلز اکثر من کل 
الأولاد الآخرين ٠‏ 

وواصل ستیرفورٹ حمایته لی ۰ وکنت احکې له 
ما اعرفه من القصص فى کل مساء . وکان يساعدنى 
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فى مذاكرة دروسى ٠٠‏ وكذلك کان مستر میل یساعدنی۔ 
فى المذاكرة » وشعرت بانه يحبنى ويعطف على اكثر من 
الأولاد الآخرين 

وكنت اتالم بشدة من المعاملة السيئة التى يمارسها 
ستیرفورث ضد مستر میل ۰۰ فقد .کان پمامله بدون 
اجترام › ویفعل کل شیء یؤذی مشاعره ویجسرح 
احساساته ۰۰ وکان یحرض الأولاں الآخرين ويشجمهم 
على السخرية.به ٠‏ 

وشعرٹ باشی اخطات خطا کبیرا حین اخبرت 
ستیرفورث بان آم مستر ميل سيدة عجوز تعيش فى 
عملجا للفقراء والعمجزة ۰۰ فقد کنت اخشی 1ن يشيع 
ستيرفورث هذا الخبر بين الأولاد الآخرين لزيادة 
المسخرية بمستر ميل وجرح مشاعره ٠‏ 


وهكذا مرت ايام الدراسة يوما وراء يوم ٠٠‏ الى 
ان جاء یوم ساظل اذکره طول حیاتی ۰ 


كان يوم سبت ٠٠١‏ وقد (جبرنا المطر النهمر الى 


۹۱ 


قضاء فثرة بعد الظهر بداخل حجرة الدراسة ٠‏ وكأان 
مستر شارب قد انصرف ؛ وبقی معنا مستر ميل ۰ 


کان الاولاد يحدثون ضشجيجا وصخبا اكثر من 
المعتاد ٠٠‏ كانوا يجرون ويتقافزون هنا وهناك ٠‏ 
ويضحکۈن ۰۰ ویصرخون '' ویغنون ۰۰ ویرقصون ۰ 
ثم اخذوا يتملقون حول مستر ميل ويبحلقون باعینهم 
فيه ۰۰ ویخرجون السنتهم له ۰۰ ویسخرون من ملابسه 
الفقيرة الرثة ٠٠‏ ومن حذائه البالى المثقوب ٠٠١‏ ومن 


امه ۰۰ !! 


کان هذا شيا فظيعا وموؤلا ٠١‏ وكان الأولاد 
يدورون حوله کما تدور الکلاب حول حیوان جریح ۰ 
ومع ذلك » فقد ظل مستر ميل جالسا فى سكون وقد 
اسف راسه على بده حاولا القراءة فى كثتاب ۰ أو 
لعله كان يتظاهر بانه منهمك فى القراءة ` 


ولكن فجاة › قفز مستر ميل من مقعده وهب واقفا 
واخذ يصيح : 
۹۲ 


س اسكتوا جميعا ٠٠١‏ ما هذا ألذى تفعلون ٠٠١‏ 
مأامعئاه ٠‏ من المستحيل أن اتحمل ذلك ٠انكم‏ تدفعوئنى 
الى الجنون ۰٠‏ كيف تجرؤون على فعل ذلك یااولاد ؟! 


والقى بالكتاب بعنف فوق مكتبه ٠‏ 
وحل الصمت غندما توقف بعض الأولاد عن 


الاستمرار فى تلك السخرية المريرة ٠٠‏ ولكن ستيرقورث 
وقف فى اخر الفصل واخذ يصفر ٠‏ فقال مستر ميل : 


اسمکت یا ستیرفورٹ ! 

ولکن ستیرفورث قال : . 

اسکت انت ! 

اجلس ! 

اجلس انت '!! 

وضحك الكثير من الأولاد ٠‏ وشحب لون وجه 
مستر ميل وهو یقول : 


۹۳ 


- لقد رايتك وانت تحرض الاولاد ضندى وتخثهم 
علنن الصخرية بى ٠+‏ انك الولد المفضل لدى التاظر ٠٠‏ 
ونت تستفل هذا" امرك لقسخو وتشتم وتسسب سيدا 
مثلِي e.‏ . 

فقال ستیرفورث على الفور ٠‏ 

سيدا ؟! ٠٠‏ هل تظن نفسك سيدا ؟! ٠٠‏ انك 
مجزد شحان !! 

وخیل لی آن ستیرفورٹ کان ینوی ضرب مسر 
میل ۰ ۰ او آن مستر میل کان ینوی ضرب سثیرفورٹ ‏ 
وفجاة دخل مستر كريكل الى المجرة وصاح.: 


ماهذا الذى يحدث ٠٠١‏ ؟ 
فقال ستبرفورٹ : 


كان يقول انى الولد المفضل لدى الفاظر ٠٠‏ ' 
وقال مستر مبل ؛ 


انه یستغل مرکزه هذا ویسبنی ۰۰ 


4 


فقال سڌیرفورث : 

ّلقد وصفته انه شحان ۰۰ وهو بالفعل شحاذ ۰ 
وأبن شحاذة ٠۰‏ ان امه تجيش فى ملجا للفقراء 
والعجزة ! 

ونظر مستر ميل نحوی ۰۰ وأسند يده على کتفی ۰۰ 
وهنا قال مستر کریکل : 

والآن ياعستر عيل ٠۰‏ اذا سمحت ٠٠‏ أن عليك 
آن تثبت لنا جميعا أن ما قأله ستيرفورث غير صحيح ٠‏ 

فقال مسثر میل بانکسار : 

لا ٠٠‏ انه على صواب ٠٠‏ لقد قال الحقيقة ! 


وعندنذ قال مسقر کریکل قراره : 


اللتقد انك 'اخظات الطريق مثدما جئت العمل فى 

هدرسستنا ۰۰ كان يجب أن تمل فى مدرسنة 

للشحاذين ٠١‏ أنت مفقصتول ٠٠‏ وعايك أن تغادر 
المدرسة ! 
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فقال مستر ميل وهو يتصرف : 


س ستیرفورت ٠۰‏ انعنی 1ن یاتی یوم تندم فيه 
وتحس بالعار مما فعلته معى فى هذا اليوم ! 


وجمم مستر عپل کتبه وصفارته وخرج ۰۰ 
وهنا قال ترادلز لستيرفورث : 


اقت الذی شتمته ٠١‏ وتسببت ايشا فى فصله 


من العمل ! 
رەم ذلك فقد کان ستیرفورٹث محل اعجاب ععظم 
الأولاد ۰ 


وقی ظهر احد الایام ۰ اخبرونی بان زوارا جاءوا 
ویریدون مقابلتی وفزجئت بوجود مستر بیہوتی 
وهام › وقد جاء! لزیارتی ۰ وقال مسقر بیچوقی مندما 
رآفی : 

لقد نضجت واصبحت کبیرا ٠۰‏ 


وسالقه : 


۹٦ 


كيف حال امى ٠٠‏ وكيف حال اميلى الصغيرة 
ومسز جامیدج ۰۰ ؟! 


- هم جمیعا بخیر وفی احسنن حال ٠۰‏ لقد 
أحضرت لك بعض القواقع والمحار ٠‏ 

وعندما دخل ستيرفورث الى الحجرة قلت له : 

تعال لأعرفك با صدقائى ٠٠‏ مذان صديقان 
من يارماوث ويعملان فى القوارب ٠‏ 

فقال ستیرفورٹ : 

انی سعید برؤیتكما ' 

وقلت : 

هل یمکن ان اصسحب سستیرفورٹ معی عند 


زیارتکم فی یارماوٹ لکی یری بیتکم ۰۰ انه بیت 
مصنوع من قارب کبیر پاستیرفورٹ ۱ 


فقال مستر بیجوقی : 


۹۷ 


داید بر قيلت 


- أن بيتى ليس فرجة ٠٠‏ ولكنى أرحب بكما 
بکل سرور فى هذا البيت ٠٠‏ 

وهكذا مرت ايام الدراسة ۰۰ کل يوم منها کان 
يشبه ماسبقه وما يليه من ايام ٠٠‏ وانتهى العام 
الدراسى اخيرا ٠٠‏ 
ومازلت الى الآن أذكر رحلتى الى يارماوث فى عربة 
السنقر ۰ 


۹۸ 


٠‏ ابام الأجازة 


ون يارماوث . ركبت جربة السا الصغيرة التى 
يقودها مستر بارکبس ۰ وقلت له : 

تېد فى حالة جيدة يا عستر بارکی و ٠٠‏ لقد 
ارسلت رسالثك ۰ 

فقال بهدوء : 

ولکنی لم اتلم حتى الأن دد ˆ ٠‏ ومازلت 
انتظر ٠‏ 

فسالته : 


وهل حدٹتها فی ذلك ۰۰۰ 


۹۹ 


لا ٠٠‏ وغليك أن تحادٹها انت فى هذا 
الوضوع ٠١‏ قل لها : بیجوتی ٠۰‏ بارکيس مازال 
يننظر ردك ٠١‏ فاذ! سااتك ردی على حاذا فقل لها ان 
« بارکیس مستهد » ! 


شم ساافى بهد لحظة : 

قل لى ٠٠‏ ماهو. اسمها الأول ؛ 
فقلت له : 

کلارا ٠٠‏ اسمها کلارا بیحوتی . 


وکتب مستر بارکيس هذا الاسم على أحد جانبی 
العربة ٠‏ 

وعندما وصلنا الى البيت ٠‏ توقفت العربة امام 
البوابة الخارجية . وانزل مستر باركيس صندرق 
حاجیاتی وترکنی ٠٠‏ وسرت تجاه الباب » واقجهت 
مسرعا نحي غرفة المعيشة ٠١‏ وهناك رايت أمى جالسة ؛ 
وتحمل على ذراعيها طفلا رضيعا ٠۰‏ ! 


oa 


ناديت عليها › فهبت واقفة › واتجهت نحوى > 
وقبلتنی وهی تقول : 

هذا "خوك يادافيد ٠٠١‏ ياولدى العزيز ٠‏ 
ياولدى المسكين ! 

وجاءت بيجوتى مسرعة واحتضنتذى ٠٠١‏ وكان 
مستر ماردستون واخته مس ماردستون خارج 
البيت ٠٠‏ لذلك فقد جلسنا نحن الثلاثة نتناول عشاءنا 
جوار المدفاة ٠١‏ وعثدما حبرت بیجوتی بما قاله مستر 
باركيس ء اخذت تضحك ۰۰ وهنا قساءلت آمی : 


عما تتحدثان ۰۰ ؟ 

عن رجل غبی یرید ان یتزوجنی ! 
وقالت أمی : 

- سیکون هذا زواجا مناسبا ۰ 
وقالت بیجوتی : 


د لاء ۰ لن اتزوجه حتی ولو کان مصنوعا کله من 
الذهب الخالص ٠٠‏ قل له يادافيد : انك لم ثتكلم معها 
مر بل ۰-۰ وقل له انه اذا حاول ان یکلمنی فسسوف 
صفعه على وجهه ! 

وعندما انتهينا من تناول العمشاء > جلسنا قرب 
نار المدفاة ٠‏ وقالت می مقتسائلة :2 

بیجوتی ۰۰ هل حقا تریدین أن تتزوجی ۰۰ ؟! 

انا ؟ ٠٠‏ انا لن أتزوج اطلاقا ٠‏ 

لا تترکینی یابیجوتی ۰۰ وابقی جواری فانا 
بحاجة اليك ٠٠‏ انى أشعر بقرب النهاية ٠‏ 

اتركك ؟ ٠٠‏ هل هذا معقول ٠٠‏ سابقى معك الى 
ن صبح سيدة عجوزا لا أصلح لشىء ۰ 

واخذت احکی لهما مارایته وسمعته من حکایات 
المدرسة ٠٠‏ ولكَن بيجوقى قالت فجاة وكانما تذكرت 
شيئا هاما : 


1۲ 


انى اتعجب ٠٠‏ ماهى اخبار عمة دافيںد 


الکہری ۰۰ مس بیتسی تروتوود ۰۰ ؟۱ 

فقالت امی : 

اعتقد انها مازالت تعیش فی کوخها قرب 
البحر ٠٠‏ ويبدو أنها لم تعد راغبة فى مضايقتنا ٠‏ 

ريما ستغفر الآن لدافيد حكاية انه ولد ولم 
یکن بنتا كما كانت تريد ٠٠‏ خصوصا بعد ان أصبح 
لدافيد إخا آخر ˆ 

وعندئذ بدات آمى فى البكاء وقالت لبيجوتقشى 
بصوت حزین : 

لاذا تفكرين قى ارسال دافيد الى عمته الكبرى 
مس تروتوود ٠۰‏ لمجرد انی ولدت له !خا ٠۰‏ ؟ 

وبدا شجار عاصف بین می وبیجوتی › ولکنهما 
تصالحتا فى النهاية وغفرت كل منهما للاخضرى ٠‏ 
رقالت أمى أن بيجوتى هى صديقتها الحقيقية الخلصة ٠‏ 


۳ 


وسمعنا صوت عجلات احدى العربات وهى .تتوقف 
عند باب البيت ٠١‏ لقد وصل مستر ماردستون وأخته ٠‏ 
وعتدما مد يده ليصافحنى ٠٠‏ نفس اليد التى عضضتها 
ضرينى ٠١‏ رآيت علامة حمراء «كان العضة ٠‏ 

وعندما كنت أحيى مس ماردستون وأامافهحها 


بیدی › سالقنی : 


ما هى مدة الأجازة ؟ 


+ 


فقلت لها : 

مدتها شهر واحد ۰ 

و"حضرت مس ماردستون ورقة وقلما › وكتبت 
ايام هذا الشهر يوما يوما ۰ وفی کل صباح کانت 
تشطب على کل یوم یمر ۰۰ 

لم تكن أجازة سعيدة بای حال ٠*١‏ وكان من 
الواضح تماما ان مستر ماردستون واخته لايطيقانى ٠‏ 
وفی حضورهما کانت امی تخشی ان تبدر منهاً اية بادزة 


° 


عطف نحوى ٠٠‏ وكانت تخشى أن اقول كلمة أو أفعل 
شيا يسبب المتاعب ٠‏ 


f 
وکضت‎ ٠١ ولهذا فقد عزلت نفسی فى حجرة نومی‎ 
أو فى الجلوس فى المطبخ‎ ٠٠ أقضى وقتى فى القراءة‎ ٠ 
وعندما یکون مستر ماردستون وأخته‎ ٠۰ مع بیجوتی‎ 
كنت األزم الصمت تماما ولا انيس‎ ٠٠ موجودين‎ 

٠ بكلمة‎ 

وقال مستر ماردستون انى ذو شخصية انعزالية 
كثيبة ٠‏ ثم أضاف : 

وعليك ان تغير تلك الشخصية ٠٠‏ انك تتجنب 
الجلوس معنا فى غرفة المعيشة ٠٠‏ وتفر ٠٠١‏ ١٠ا‏ لو كنا 
مصابين بأمراض خطيرة ٠۰‏ 

ولذلك فقد اضطررت أن اجلس صامتا وحزينا فى 
غرفة المعيشة يوما وراء يوم ٠٠‏ وكنت أتمني جلول 
المساء حتى اتمكن من مغفادرة الغرفة والتوجه الى 
غرفة نومى لآبقى وحيدا ٠٠‏ وبعيدا ! 
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واخیرا انتهت آيام الآجازة ٠٠‏ وقالست مس 
ماردستون وهی تشطب آخر خانة فى ورقتها : 

هاهي اليوم الأخير ٠٠‏ ! 

ووصلت عربة مستر بارکیس الى باب البيت ٠‏ 
ووت ضعت فیھا صنادیقی ٠۰‏ وعند ا قبلثنی آم › قالت 
لھا مس ماردستون : 

کلارا! ! ٠۰‏ كونى حازمة !: 

وتحركت العربة بيطم ٠‏ 

وعندما التفت خلفى ٠٠‏ رأيت أمى مازالت واقفة 
عند باب البيت حاملة على ذراعيها طفلها الرضيع ٠‏ 


وکافت هذه آخر مرة ٠۰‏ آری فیھا می على قید 
الحياة ٠٠‏ ! 


وبعد تح شهرین من عودتی الى سالم هاوس ٠‏ 
دخل مستر شارب الى حجرة الدراسة » وطلب عنى 
أن اذهب لقابلة الناظر مستر كريكل ٠٠‏ واعتقدت أن 
هدية وصلتنی من بیجوتی ` 

کان مستر کریکل یتناول طعام افطاره ۰۰ وبجواره 
تجلس زوجته وفی يدها خطاب مقتوح ۰ وطلبت منی 
مسز کريكل أن اجلس فجلست ٠‏ وقامد س مقعدها 
وجلست بجواری ٠‏ وقالت : 

هناك شىء ريد أن اخبرك به یاپنی ۰۰ ان 
امك مريضة جدا ٠٠‏ ! 


بکیت فورا وانهمرت دموعی ۰۰ ثم قالت مسز 
کریکل : 

كان مرضها خطيرا للغاية ٠‏ 

وتوقعت كلماتها التالية : 

لقد ماقت ! 

وبعد ظهر اليوم التالى غادرت سالم هاوس ٠‏ 
وعندما وصلت الى يارماوث لاستقل عربة مستر 
بارکیس لاحظت ان مستر بارکیس غير موجود ۰۰ وان 
شابا بدينا أحمر الوجه قد حل محله ٠۰‏ 

واستقبلتنی بیجوتی عند الباب ٠٠‏ ودخلت بن الى 
البیت وھی تبکی وتتحدث فی همس کما لو کانت تخشی 
1ن توقظ سیدتھا التی ماتت ٠‏ 

وفى غرفة المعيشة كان مستر ماردستون جالسا 
پبکی ٠۰‏ بینما انهمکت أخته فى الكتابة على بعض 
الأرراق ٠‏ 

وحضرنا جميعا دفن أمي ٠٠‏ ووقفنا طويلا عند 
قبرها »ة 


۰۸ 


وفی مسناء ذلك اليوم . جاءت بیجوتی الى حجرة 
نومی . وجلست بجوار سریری ۰ وقالت : 


_ لم تعد صحتها فى حالة جيدة منذ مدة طويلة ٠٠‏ 
ولم تكن سعيدة فى حياتها ٠٠‏ كانت تغنى لطفلها 
الرضيع بنعومة وحزن ٠٠‏ وكانت خائفة بصفة مستمرة. 
بل وکان خوفها یزداد یوما بعد یوم ٠۰‏ وکانت بعش 
الكلمات القاسية التى توجه اليها أحيانا مثل الضربات 
الشديدة ٠٠١‏ وفى احدى الليالى استدعتنی وقالت 
لی : 

ہیجوتی یاعزیزتی ۰۰ انی اعتقد بای فی 
طريقى الى الموت ٠٠‏ لقد تعبت تماما من حياتى ٠٠‏ ولو 
كان الموت مثل النوم ٠‏ فابقى بجوارى حتى أنام ٠‏ 
ضعی يدك تحت راسی وادی ری وجهسسی 
نحوك ٠١‏ أن وجهك يبدو بعیدا بعیدا ٠۰‏ وانا آریده 


بقربی ۰۰۰ 
وماتت ٠٠‏ كما لو كانت طفلا صغيرا تسلل النوم 
الى عينيه ٠‏ 


۱۹ 


۲ - بیجوتی تتزوج 


وبعد فترة قصيرة من دفن أمى فى قبرها ٠١‏ 
قامت مس ماردستون باستدعاء بیجوتی » واخبرتها 
بانها لم تعد فى حاجة الى خدماتها » وثن عليها أن 
تغادر البيت ٠‏ 

وقررت بیجوتی أن تذهب لتعیش فی بیت اخيها 
حتی تلتحق بعمل آخر مناسب ۰ وقالت لی بیجوتی 
وهى تشرح الموضوع : 


س والآن ٠۰‏ اعتقد أن مستر ماردستون وگخته 
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لايريدانك معهما فى الوقت الحاضر ٠١‏ وأعتقد 
سيسمحان لك أن تذهب معى ٠٠١‏ 


وبالفعل » وافقت مس ماردستون على ذهابی هع 
بیجوقی ۰۰ 


وعندما وصلت عربة مستر باركيس ٠٠١‏ وضسعذا 
فیها صنادیقنا ۰٠‏ وطوال الطریق کان مستر بارکیس 
يتصرف باأدب بالمْ ٠١‏ ولم يتكلم سوى كلمات قليلة 
وعندما وصلنا الى نهاية الرحلة فى يارماوث . اتتحس 
بی جانبا وسالنی : 


هل تعلنم من هو الملستعد ؟ ۰۰ و بارکیس 
مسٹعد » ۰۰ !! 


وبينما كنا نترجه فى ألطريق الى بيت أخيها 
سالتنی بیجوقی : 


دافید یاعزیزی ۰۰ ماذا تقول اذا آنا قبلت 
الزوأح مته ؟ 


۹۹ 


من مستر بارکیس ؟ ٠۰‏ اعتقد أن هذا سيكون 
أفضسل شىء ٠٠‏ فسوف يكون لديك فى هذه الحالة عربة 
وحصان ٠۰‏ وتستطیعین دائما أن تحضسری لزیارتی ۰ 

ومرت الايام فى بيت مستر بيجوتى ٠٠‏ أيام متماثلة 
كغيرها من الأيام التى مضت ٠٠‏ ولكن لم تعد نا 
وأهيلى الصغيرة - نتمشى ونمرح على الرمال ٠٠‏ فقد 
انشغلت الآن بمذاكرة دروسها بالاضافة الى ماكانت 
تؤديه من اعمال البيت ٠‏ 

ولاشك فی آنا كانت تحبنى ٠٠‏ وتضحلك لی 
وتداعبنى داتما ٠٠‏ لقد تضجت الآن ولم تعد طفلة 
صسفيرة کما کانت من قبل ٠۰‏ 

وکان مستر بارکیس یحضر کل مساء حاملا معه 
هدية لبیجوتی ۰۰ بعض الفواکه ٠۰‏ أو طير فى قفص ٠‏ 
أو قطعة من اللحم ٠٠‏ أو أشياء أخرى غريبة ٠‏ 

وكان يأخذ بيجوتى للنزهة فى بعض الأحيان 
حينما كانت تعود من تلك النزهات كانت تضسحك 
رتضحك - 


1۴ 


بیجوتی وبارگیس . 


وقی احدی المرات ص حبتا مستر بارکیس انا 
واميلى وبيجرتى ‏ فى عربته ٠٠‏ وعندما وصلنا الى 
الكنيسة ترجه هر وبيجزثى الى الداخل وتركانا وحدنا 
بالعرزبة ٠‏ 

وبعد فثرة خرجا من الكليسة ٠‏ وسالنى مسستر 
بارکیس : 

هل تذكر الاسم الذى كتبته على جانب العرية ٠‏ 
لقد كان كلارا بيجرتى ٠٠١‏ لقد تغير هذا الاسم الآن 
واصبح : کلارا! بارکیس ۰۰ ! 


لقد تزوجا ٠١‏ 1 


الجزء الثالث 


الشاب ¢« 
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۴ - وخرجت الى العالم 


حان الوقت بعد ذلك لكى أعود الى البيت 
وأخذنی بارکیس فی عربته › وکانت بیجوتی ترکب 
معنا ٠١‏ وعندما وصلنا . اتزلانى أمام البوابة وترکانى 
وحدى ٠٠١‏ وأخذتنى الدهشة حين رأيت العرية تمضى 
فی طریقھا آخذة معها ۰ بیجوتی دون أن تنزل معی ` 

وهکذا بدات اکثر الفترات ظلاما وشقاء فى تاريخ 
حیاتی ۰۰ فقد کان مستر ماردستون یکرهتی 
ولا يطيقنى . وكذلك كانت آخته ٠۰‏ فلم يتحدثا معى 
علج الإطلاق ٭ ' روغشت گالفریی فی تی ١‏ واضنت 


۱۱۷ 


أفضل أن أعيش فى ية مدرسة مهما كانت صدعبه 
الظروف والأحوال فهذا أقضل بكثير من الحياة بمثل 
٠‏ هذا الشكل ٠‏ 


وکانت بیجوتی تحضر لزیارتی کل اسبوع ۰ 
وکنت آقضى وفتى كله بين كتب القصص والروايات ٠‏ 
وكنذت اعتبر هذه الكتب خير أصدقائى ٠‏ 


وفى احد الأيام وصل الى البيت رجل اسم مستر 
کوينيون ٠‏ واأسٹدعانی مستر ماردستون الى ء .فة 
الحلوس وقال : 


هذا مستر كوينيون ٠‏ ٠الموظف‏ بشركة ماردستون 
وشرکاه بلندن ۰۰ سنذهب لتعمل ممه فی مکتبه 
بالشركة ٠١‏ وستعيش هناك فى غرفة مستاجرة بمتزل 
أحد الأشخأص ٠‏ 

وهكذا وجدت نفسى فى النهاية جالسا جنبا الى 
جنب مع مستر کوينيون فى العربة المسافرة الى لندن 
وانا لم آزل وكا صغير! ٠“‏ يخرج وحيد! الى العالم ٠‏ 
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۲ ب نداية العمل 


ركان يعمل فى المكتب تلاثة آولاد أخررن ٠١‏ لر 
أنجارب معهم » وشعرت بقدر كبير من التعاسة ٠‏ وقر 
ذا ايوم الأول للعمل في هذا الكتب . ظللنا نعمل حتى 
أنساعة الثائية عشرة ظهرا ٠‏ راس-تدعانى مسد 
كرينيون الى حجرة مكتبه ٠‏ وهناك رايت رجلا بدين 
یرتدی معطفا بنی اللون ۰ وکان اسمه مستر میکاوبر ` 

قال مستر کویتیون : 

هذا هو الغلام ٠‏ 

ققال مستو میکاویو باهتمام ووقار وأدب : 


آذن هذا هو مستر کوبرفیلد ؟ ۰۰ ارجو ان تکون 
فی خیر حال یامستر کوبرقیلد ۰۰ ! 

شکرته » وتمنيت له نفس الشىء ٠‏ فقال بنخس 
الطريقة الوقورة المؤدية ٠٠‏ 

شكرا لله ٠٠‏ أنا فى حالة طيبة ٠٠‏ لقد تلقيت 
خطابا من مستر ماردستون يطلب هنی فيه أن استضيفك 
فی هنزلسی ٠٠‏ وستسکن فى اأحدى الغرف التى 
لا احتاجها في الوقت الحالى ٠‏ 

وقال مستر کوینیون : 

قد استأجرنا لك غرفة فى بيت مستر ميكاوين ٠‏ 

وقال مستر میکاوبر : 

عنوانی هو : وندسور هاوس ۰ سیتی رود › 
« ودالختصار » فانا أعيش هناك ` 

وقد لاحظته منذ البداية أن مستر ميكاوبر كان 
يقول العديد من الكلمات باسلوب معقد قليلا ثم يقول 
كلمة « باختصار » ويقول نفس الكلمات بظريقة سهلة 
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مختصرة ٠٠١‏ كانت هذه هى طريقته العتادة فى 
الحديث ٠‏ وبهذه الطريقة قال لى مستر ميكاوبر : 
اعتقد اتك لم تتعرف حتى الآن على شوارع هذه 
المدينة الكبرى ٠٠‏ + من المتوقع انك ستجد صعوبة وعناء 
حتی تکتشف ال ی اعيش فيه ۰۰ وبالاختصار ۰ 
سوف تفقد دارب . _تتوه ولهذا فسوف أحضر فى المساء 
لاصسحبك ممى لأريك الطريق الى هذا البيت ٠‏ 
وارتدی مستر میکاوبر قبعته وغادر المكتب ٠‏ 
وعند حلول المساء » عاد مرة أخرى ليأخذنى معه 
الى بيته ٠‏ وهناك رأیت زوجته مسز ميكاوبر وابناءه 
الأربعة ٠‏ وقالت لى مسز ميكاوبر : 
لم اکن اظن مطلقا حین کنت اعيش فی بیت 
می وابی ٠۰‏ ان یوما ما سیاتی وأضطر فيه لتأجیر 
احدى الغرف فى بيتى ليعيش فيها أحد الغرياء ٠‏ ولكن 
مستر میکاوبز يعانى من بعض الصعوبات المالية ٠‏ 
ولا يترك له دائنوه قرصة من الوقت حتى يتمكن من رد 
دیونهم ۰ 
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كانت مسن ميكاوبر مسكينة حقا ٠١‏ وکانت تبذل 
كل مافى وسعها لمعاونة زوجها فى تلك الأزمة ٠‏ فقد 
علقت على باب بيتها لافتة كتبت عليها : 


ه مدرسة مسن ميكاوبر لتعليم الفتيات » ٠٠‏ ومع 
ذلك فلم تحضر الى البيت فتاة واحدة ٠٠‏ والذين كانوا 
يحضرون الى البيت هم بعض الدائنين الذين كانوا 
يصرخون فی وجه مستر میکاوبر ویطالبونه برد 
دیونهم ۰۰ 

وكان هناك مجموعة اخرى من الدائنين يصرخون 
ویهددون مستر میکاوبر حین کان يسیر فى الشارع ٠*۰‏ 
ومجموعة ثالثة يطلقون تهديد اتهم وصراخهم وهم يقفرن 
تحت نوافذ البيت ٠‏ 

وحينئذ كان مستر ميكاوبر يشعر بمنتهى التعاسة 
ويقول أنه يجب أن يقتل تفسه وينتحر ليتخلص من کل 
ذاك ٠٠‏ ولكن بعد مرور اقل من نصف ساعة » کان _ 
وياللغرابة  !‏ يشرع فى تنظيف حذائه › ويخرج من 
البيت وهو يغنى أغنية مرحة ويشعر بسعادة غامرة ` 
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وکانت مسن میکاوبر على شاكلته ٠‏ ففى الساعة 
السادسة مثلا ‏ أراها راقدة على الأرض وهى تبكى ٠٠‏ 
ولكن قبل مرور اقل من ساعة » كنت أراها فى قمة 
البهجة والسرور ٠٠‏ وتحكى لي الكثير من القصص 
عن أمها وابيها ٠٠‏ وعن البيت الذى كانت تعيش فيه 
قبل أن تتزوج ۰ 

وفى احدى الأمسيات عاد مستر ميكاوبر الى البيت 
حزینا ۰ واخذ یبکی عندما بدا فی تناول عشانه ۰ وقال 
آن الأمور قد تازمت ولم يعد باقيا سوى ان يرسلله 
دائنوه الى السجن يسيب عجزه عن سداد دیونهم ٠‏ 


ولکنٍ عندما انتهی مستر میکاوہر من تذاول عشائه ‏ 
أخذ يغذنى أغنية مرحة ٠٠‏ وقبل أن يتوجه الى سريره 
للنوم ء أخذ يحسب تكاليف عمل نوافذ كبيرة البيد 
بدلا من تلك النوافن الضيقة ٠٠‏ وذلك مندما تتحسن 
الأحوال on‏ 

ولكن الأحوال لم تتحسسن » يل واخذ الزوجان 
يبيعان بعض الأشياء من بيتهما للحصول على الطعام ٠‏ 
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ولكنهما كانا لا يجسران على الخروج من البيت ومعهسا 
ای شیء یریدان بیمه › فقد کان الدائنون بتربصون بھما 
ويراقبونهما لتعهما من بيعم ی شىء من حاجيات 
البيت ˆ 

ولذلك فقد كنت اتولى هذا الموضوع نيابة عنهما ٠٠‏ 
كنت أخرج من البيت ومعى يعض الكتب أو بعض قطم 
الفضیات ٠۰‏ اخبثها فى جيوبى إو تحت معطفى . 
وأذهب لبيعها واعود سريعا لأعطيهما الثمن ٠٠‏ 

واخيرا جاءت النهاية ٠٠‏ وطلب الداثنون أدخال 
مسثر ميكاوبر الى السجن(ا) ٠‏ وفى تلك الليلة زرته 
بالسجن وتناولت معه طعام العشاء ٠‏ ثم عدت الى 
مسز ميكاوبر لأواسيها ٠‏ 


وفوجئت بان الدائنين قد أخذوا كل اثاث البيت . 


)١(‏ كان هناك قانون فى انجاترا يقتضى بسجن المدئيين الذين 
بمجزون عن سداد ديونهم ٠‏ وفى ملل هلاه الحالة كان يجوز للسجين 
أن بصحب معه أعرته الى السجن حتى تجد طعامها . 
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ولم يتركوا سوى منضدة وبضع مقاعد قليلة ٠‏ وقد 
عشنا بعض الأيام وسط هذه البقايا البائسة » الى أن 
اضطرت مسر میکاوبر الى ان تذھب-ومعها ابناؤها - 
لتعيش مع زوجها فى سجنه ٠‏ واضطررت آنا بالتالى 
الى مغادرة ألبدت . وعشت فى حجرة اخرى فى مكان 
قريب من السجن ٠‏ وقد اعتدت على زيارة مستر ميكاوبر 
واسرته فى السجن كل مساء ٠‏ 


وبعد فترة أطلق سراحهم , قخرجوا من السجن 
وجاءوا لیعشوا معى حيث كنت أعيش ٠‏ ثم قرروا 
الرحيل الى مدينة بلايموث ١‏ وفى مسساء يوم الأحد 
السابق لهذا الرحيل » تناولنا جميعا طعام العشاء 
معا ٠‏ والقى مستر ميكاوبر خطبة قال فيها : 

- ياصديقى الصفير ٠٠‏ ياصديقى العزين ٠٠‏ أنا 
أكبر منك ستاً ٠٠‏ وأكڈر منك خبرة فى الحياة ٠٠‏ والى 
إن تتصلح الأحوال ٠٠‏ وهذا ما اتوقعه ٠٠‏ فليس لدى 
ها أمنحك أياه سو نصيحة وإحدة ٠٠‏ ونصيحتى هى : 
أذا كان دخلك السثرى عشرين حنيها ء وانغاقك السنورى 
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عشرين جنيها ألا ستة بنسات ٠٠‏ قسوف تعيش سحيدا 
مسرور! ٠٠١‏ اما اذا تجاوز انفاقك السنوى العشرين 
جنيها ولو بستة بشسات ٠٠١‏ فسوف يحل الشقاء 
والخراب ٠٠‏ سستذبل الزهسور ٠٠‏ وتجف أوراق 
الشجر ٠٠‏ وتغيب الشمس فى الصسحراء ٠‏ 
باختصار ۰۰ ستصبع مفلسا ۰۰ مثلی تماما ۰۰ !! 

. وحتى يؤكد مستر ميكاوبر نصيحته تلك ٠‏ أخسذ 
یغنی ویرقص ۰ 

وفی صباح اليوم التالى . رحلوا وتركونى وحدى 
ولم يعد أعامى سوى أن أقرر الذهاب الى عمتى الكبرى 
مس بیتسی تروتوود ٠١‏ قريبتى الوحيدة التى "عرفها 

وهكذا جمعت حاجياتي القليلسة ووضعتها فى 
صتدوق ٠‏ وخرجت الى الطريق ٠‏ وعند احدى النوأاصى. 
رأيت شابا بقف بجوار عربة رفقلت له : 
ٍ هل يمكنك أن تحمل هذا الصندوق حتى تضعه 
فى العربة الملسافرة الى دوفضر ٠١‏ كم تريد مقابلا 
لذلك ٠۰‏ ؟! 
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وبالرغم من عدم ارتياحى لنظر ذلك الشاب ي فقد 
وافقت . ووضعت الصءندوق على الحرية الصغيرة #لتى 
كان بقف بجوارها . واخرجت حافظة نقودى لأعطيه 
أجره الذى اتفقذا عليه ٠٠‏ وفجاة انقض الشاب على 
حافظة النقود وخطلفها من يدى . وانطلق هاريا بأقصى 
اا ة2 

وفى اللحظة التالية » أصبحت مفلسا وبلا نقود ٠٠‏ 
ولم أعد أمتلك شيئًا قى هذا العالم ٠٠‏ وهكذا بدت 
قلريقى, الى دوفن + سر؟ على الاه ام ٠‏ 

وعندما وصلت ألى بلاك ميث » قضيت الليل نائما 
فى أحد الحقول بالقرب من مدرستى القديمة سالم 
هاوس ٠‏ وفى صباح اليوم التالى عاودت السير حتى 
وصلت الى روشستر ؛ ومنها توجهت الى شاتهام ٠‏ 
وهتاك قررت ان أبيع معطفى لأحصل بثمنه على طعام 
E‏ 
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ودخلت الى کان صغیر » يجلس فيه رجل عجوز 
له شکل قبیح ۰ وبمجرد آن رآٹی » قال علی الفور : 
آه یاعینی ! ۰۰ اه پارجلی ! ۰۰ ماذا ترید ٩‏ ۰ 


۰ آه یاذراعی ! ۰۰ ماذا تریں ؟ 


ارید آن اعرف ۰۰ هل یمکن أن تشتری معطفا “ ٠‏ 
أعطيك فقط شلنا واحدا وستة بنسات ' 


فقال العجوز على الفور : 
اوه ۰۰ اه یاقلبی ۰۰ اد یاجطنی ! ۰۰لا ۰۰ 
أعطيك فقط شلنا واأحدا وستة بذسات ! 
وافقت ۰۰ ولكنه لم يعطني النقود على الفور . 
وانتظر فترة طويلة ٠٠‏ ثم بدأ يعطينى النقود قى عملات 
صغيرة أخذ يعدفا ببطء ۰٠١‏ كل نصف بنس ورا|ء 
الآخر ٠‏ 
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م ۵ - اقب كوير فرك 


ثم واصلت بعد ذلك السير حتى وضسلت الى 
دوقر ٠۰‏ والى الكوخ الذى تعيش فيه عمتى الكبرى ٠٠‏ 
ورأيتها وهى تقف فى الحديقة الملحقة بالكوخ ٠٠‏ 
وصرخت یمجرد ان شاهدتنی اقترب : 

ابتهد عن هنا ٠١‏ ¥ اريد أولادا فى هذا 
اكان !! 


لو سمحت یاهمس بیتسی ۰۰ 1نا دافید کوبرفیلد ۰ 
لقد ماتت أمى وأصيحت بائسا ٠۰‏ ! 

شم انفجرت فى البكاء ولم استطع إن اواصل 
الكلام ٠‏ وعندئذ طلبت عمتى من الخادمة آن تستدعى 
مستر ديك ۰۰ 

ؤوصل مستر ديك بسرعة ۰۰ وکان يبدو شبه 
مجنون على نحو ما ۰۰ وقالت له عمتی : 

مستر ديك ۰۰ هذا هو دافید کوبرفیلد ! 
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فقال مستر ديك : 

اود ٠٠‏ نعم تعم ٠٠١‏ 

وقالت عمتی : 

- الآن ٠٠‏ لا تتظاهر بالجنون بينما أنت فى 
الحقيقة رجل ذكى ٠۰‏ هذا هى دافيد كوبرفيلد ٠٠‏ 
أخبرنى ٠۰‏ ماذا أفعل معه ؟ ! 

فقال مستر ديك وهو ینظر تحوی : 

دعیه یستحم ! 

وأعطونى حماما ٠٠‏ ثم تناولنا العشاء معا ٠‏ 


وحکیت لعمتی كل ماحدث ٠٠۰‏ وكانت عمتى مستغرقة 
فى الانصات ٠۰‏ ثم قالت : 


- انى لا أستطيع أن أفهم لاذا يتزوج الناس ٠‏ 
ان آمك قد تزوجت ٠٠‏ ثم تزوجت مرة اأخرى ٠٠‏ وتلك 
المرآة بيجوتى ٠٠‏ تزوجت هى الأخرىي ! 
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والتفتت عمتى الى مستر ديك وقالت له : 


والآن يامستر ديك ۰۰ اخبرنى ماذا افعل معه 
ايضا *۰ 


:¥ 
فقال مستر ديك : 
علينا أن نضعه فى السرير لينام ٠٠‏ ! 
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٥‏ ۔ قفرار عمتی 


كانت عملى جالسة الى عائدة الافطار حين قالث 
لی : 

لقد كتبت الى مستر ماردستون ٠٠‏ والآن بعد 
ان تنارلت افطارك » عليك بالصعود الى السطح حيث 
مستر ديك ` 
فقلت : 
حاضر 
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وقلت : 
هل هو مجنون قليلا ٠٠‏ ؟ 
قالت : 


کان اخوه ینوی ایداعه فی دار للمجانین ۰ 
ولکنی انقذته من هذا الصير ‏ وسمحت له بان يعيش 
فی بیتی ۰۰ انه رجل عطوف جدا ۰۰ وکثیرا مایقول 
نضائع طيبة بالرغم من أنه مجنون قليلا ٠٠‏ فهو يتحدث 
كثيرا عن راس اللك تشارلس المقطوعة(٠) ٠٠‏ وهو 
یکتب شکاوی کثيرة يقول انه ینوی أن يرسلها الى 
القاضى ليشرح له فيها احواله وشئونه واعماله ٠‏ 
ولكن راس الملك تشارلس تظهر دامما لتتدخل فى هذه 
الشكاوى ٠٠‏ ولذلك يبدا فى كتابة شكاوى اخسرى 
غيرها ٠»‏ 


وصعدت الى السطح ٠١‏ الى مستر ديك الذى 


(1) كان أتباع كرومويل قد قطمرا رأس اللك تشارلس الارل 
فى نة ۱16١‏ م ء 


hi: 


أرانى « طيارة ورقية » ذات خيط طويل ومغطاة كلها 
آبشكاوى مكتوبة تتحدث عن راس الملك تشارلس 
القطوعة ٠‏ وقال مستر ديك : 


- بهذه الطيارة ارسل افكارى الى العمالم ٠٠‏ 
وكلما صعدت الطيارة الى عنان السماء ٠١‏ كلما صعدت 


افكارى الى على واعلى ٠٠‏ ! 


وبعد عدة ایام وصل مستر ماردستون واخته مس 
ماردستون الى بیت عمتى ٠٠‏ وجلسا ٠٠‏ وقالت عمقی : 


انت اأذن مستر ماردستون الذى تزوح مسسز 
کوبرفیلد ۰۰ ؟ 


فقال مستر ماردستون : 
نعم ٠۰‏ هو انا ٠‏ 

وقالت عمتی وهی تشیر الى : 
وهذا هو ابنها ٠٠‏ ؟ 

فقال مستر ماردستون مؤکدا : 
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- نعم ٠٠‏ ولقد فر هاربا من اصدقائه بعد ان ترك 
عمله ٠٠١‏ لقد سب لنا الكثير من المتاعب ؟ ٠‏ 

وعقبت مس مارىستون على كلامه قانلة : 

انه دون جميع الأولاد ٠٠‏ اسوا ولد فى العالم ! 

شم واصل مسثر ماردستون کلامه : 

لقد جئّت لأعيده معى اذا كان هو مستعدا 
للعودة ٠٠‏ أعا اذا كان غير راغب فى ذلك فسوف أغلق 
فى وجهه أبوابى ٠ ٠‏ وأظن انك فى هذه الحالة ستفتحسن 
له أبوابك ! 

والتفتت عمتى الى وسالتني : 

هاه ٠١‏ ما رآيك ؟ ٠٠١‏ هل تريد العودة معه ١؟!‏ 

فأاجبت على الغور : 


لإا ٠١‏ ل۷ ٠۰‏ انهما یکرهانی ۰٠۰‏ ولم یعطفا على 
أبدا ٠٠١‏ لقد جعلا أمى تعيش حياة تعيسة ٠٠‏ 
ارجوك ٠١‏ أرجوك پاعمتی ١‏ لاترسليتى معهما o‏ 


۱۳۹ 


فالتفتت عمتى الى مستر ديك وسالقه : 
والآن يامستر ديك ۰۰ ماذا افعل معه ٠۰‏ ؟! 


واخذ مستر ديك یفکر طویلا ۰ شم قال : 


يجب أن اشترى له بعض اللابس ! 


وهنا التفتت عمتى الى مستر ماردستون وقالت له : 

ساحتفظ بالولد ٠٠‏ وانا لا أصدق كلمة واحدة 
مما قلته عنه ٢‏ اا أعرف ماحدثٿ تماما ٠٠‏ قبل آن 
تتزوج مه قلت لها انك ستصبح ابا ثانيا لابنها 
ولکن بعد آن تزوجتها أجبرتها على أن تغير مشاعرها 
نحو ابنها ٠٠‏ لد كانت امراة عطوفة طيعة › ولكنك 
کنت تقسو علیھا وتقنتق "على ابنها ۰۰ 2 تا رهه لأن 
مجرد رؤيته كانت تذكرك بمدی قسوتك ۰ 

. اوعندثذ وقف مستر ماردسستون بجوار الباب › 

وکان يبدو شاحب الوجه ۰ وقالت عمقی : 


وداعا لك ٠۰‏ وداعا امس ماردستون ۰۰ ! 
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وہمد آن رحل مستر ماردستون واخته ۰۰ قبلست 
عمتى ٠٠‏ وصافحت مستر ديك ٠٠‏ وقالت عمتي : 

من الآن سادعوك : دافید تروتوود کوبرفیلد ۰! 

وهكذا بدات حياة جديدة ۰٠باسم‏ جديد ٠٠‏ 


وهكذا ذهبت جميع الحوادث التى جرت لى فيما 
مضي بعیدا بعیدا ٠٠‏ واصبحت مجرد ذکریات ۰ 


۳۸ 


٦‏ - وندات بداية جدیدة 


سرعان ما أصبحت اتا ومستر ديك اصدقاء 
مخلصين ٠‏ وكثيرا ماكنا نخرح معا لتطيير « طيارته 
الورقية » الكبرى ٠٠‏ وكان يقضى ساعات طويلة كل 
يوم يعمل بهمة فى كتابة الخطاب الذى ينوى ارساله 
الى القاضى ٠٠١‏ ولكنه كان لاينتهى من هذا الخطاب 
اطلاقا ٠٠‏ لأن سيرة الملك تشارلس الأول كانت تقرض 
نفسها على موضوع الخطاب مهما حاول هو أن يتلافى 
ذكر هذه السيرة ٠‏ وعندئذ كان يتوقف عن الكتابة» 
ويشرع على الفور فى كتابة خطاب جديد ' 

وكانت « الطيارة » مصنوعة بأكملها من اوراق 


۱۳۹ 


الخطابات التى توقف عن اكمالها والقاها جانبا ٠‏ 
وعندها كان يشرع فى تطيير « الطيارة »كان يبدو فى 
قمة الاحساس بالسلام والسعادة ٠‏ وعندما كانت 
الحليارة تبتعد عاليا فى عنان السماء » كانت تبدو كنا 
لو كانت قد ابعدت شعرة الجنون عن عقله ٠١‏ اما حين 
کانت تھبط الی الارض وتستقر علیھا › فقد گائت تبدو 
فی نظره کشیء میت لاحول له ولا قوة › وعندئذ کان 
يشعر كما لو انه قد "فاق من حلم ٠٠‏ وانه هو والطيارة 
قد هبطا الى الأرض معا ٠٠‏ وعندئذ كنت اأشفق عليه 
واشعر بالحزن والأسف من اجله ٠١‏ 


وأصبحت عمتى شديدة المطف على › واختصرت 
اسمی الی « تروت » بدلا عن « تروتوود » ۰۰ وفی احدی 
الامسيات قالت لى عمتى : 

تروت ۰۰ یجب الا ننسی موضوع دراستك ۰ 
فهل تحب ان تذهب الى مدرسة فی کانترہرى ٠*١‏ ؟ 

نعم ٠٠‏ أحب ذلك كثيرا ٠٠‏ 

- عظيم ٠٠‏ هل تحب ان تلتحق بالمدرسة غدا ١٠؟‏ 
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وهكذا سافرنا فى صباح الغد الى كانتربرى ٠‏ 
وعندما وصانا الى هناك قالت عمتى : 

علينا ان نذهب اولا الى بيت مستر ويكفيلد ٠٠‏ 
انه محام ! 

وتوقفنا مام بيت قديم جدا › تبرز نوافذه مطلة 
على الشارع ۰ وتؤدی الى بابه درجتان حجريتان 
شديدتا البياض ٠٠‏ ما النوافذ فقد كانت مصنوعة 
من مربعات زجاجية صغيرة غريبة الشكل ٠٠‏ 

وعندما توقغت العربة امام باب البيت ٠٠‏ رايت 
وجها أبيض يطل من احدى النوافذ ٠٠‏ ثم فتح لنا الباب 
رجل اسمه یوریاه هیب له وجه ابیض » وعیتان لپا 
لون هو مزيج من الأحمر والبنى ٠‏ وكتفان مرتفعان › 
وذراعان طويلتان نحيفتان ٠٠‏ وقد لاحظت ذلك عندما 
وبدا یرېت على خده ۰۰ وسالته عمتی : ڍ 

یوریاه هیب ۰۰ هل مستر ویکفیلد موجود 
بالبيت ٠۰‏ ؟ 
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نعم ۰۰ مستر ویکفیاد موجود بالبیت ` 

واشار الينا بذراعه الطويلة الى مكان حجرة 
الاستقبال ٠٠‏ وفوق رف المدفاة التى تتصدر الحجرة » 
رايت صورة لجنتلمان رمادى الشعر › تقف الى جانبه 
سيدة جميلة ذات ملامح طيبة وديعة ٠‏ 

وبعد لحظات دخل الینا مستر ویکفیلد ۰۰ انه 
نفس الجنتلمان الذى يظهر فى الصورة » وان كان يبدو 
الآن اكبر عمرا ببضع سنوات ٠‏ 

وقال لعمقی : 

اهلا بك یامس تروتوود ٠٠‏ ماسبب حضورك 
الى هنا ٠٠‏ ؟ 

فقانت عمتی : 

هذا هو دافید تروتوود کوبرفیلد ۰۰ وانا عمته 
الكبرى ٠١‏ أنى ابحث له عن مدرسة يتعلم فيها جيدا 
ويعامل فيها معاملة حسنة ٠٠‏ اخبرنى أين أجد هنا مثل 


هذه المدرسة ٠٠‏ ؟ ! 


4۲ 


ودخل تر ویکفیلد الي الحجرة 5 
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وقال مستر ویکفیلد : 

توجد هنا مدرسة جيدة ٠٠‏ ولكن دافيد لن يمكنه 
أن يعيش فيها فى الوقت الحاضر ٠٠‏ ومع ذلك فساخبرك 
بما يجب عليك ان تعملیه ۰۰ اترکیه هنا ۰۰ انه ولد 
هادیء ۰۰ وبیتی بیت هادیء ۰۰ اترکیه معی فی هذا 
البيت ١‏ 

فشکرته عمتی شكرا جزيلا ٠٠١‏ وواصل تر 
ویکفیلد حدیثه : 

تعالى معى لآريك المشرفة الصفغيرة التى تتولى 
شئون هذا البيت ٠٠‏ 

وصعد بنا الى الطلابق العلوى ٠٠١‏ ودخلنا الى 
حجرة منظمة ذات رونق جميل › رأينا فيها فتاة جميلة 
فی مثل عمرى › سرعان ماهبت واقفة واتجهت الى مستر 
ويكفيلد واخذت تقبله ٠٠‏ كانت الفتاة تشبه تماما المرأة 
الجميلة المرسومة فى الصورة ١٠.نفس‏ الجمال الهادىء 
الوديع الذى لم أنسه بدا ٠٠١‏ بل ولن انساه أبدا ٠٠‏ 


f4 


وقال مستر ویکفیلد : 

هذه هی ابنتی آجنس ۰۰ 

شم القفت الى ابنته وقال : 

آجنس ۰۰ دافید کوبرفیلد ضیفنا وسیبقی 
معنا ٠٠‏ من فضلك اريه حجرته ۰۰ 

وبعد أن ذهبتا جميعا لنرى الحجرة ١‏ قررت عمتى 
ان تعود بسرعة الى دوفر لتصلها قبل أن يحل الظلام ٠٠‏ 
ولکن قبل رحیلها انفردت بی وقالت تنصحنی : 

- تروت ٠٠‏ حافظ على نفسك وکن محترما ٠٠‏ 
وعليك ان تلتزم بكل مايشرفنى ويشرف مستر ديك ۰۰ 
والله معك ويتولاك ۰ کن امینا فی کل شىء ٠۰‏ واياك 
ان تصبح کاذبا او مخادعا ۰۰ ولا تکن قاسیا ۰۰ والآن 
على ان ارحل فورا ۰۰ 

وقبلتني بمسرعة › وخرجت من الحجرة بعد ان 
أغلقت على بابها ٠٠‏ ولذلك فقد اعتقدت أن عمتى غاضبة 
منی ۰ ولكني عندما نظرت خلال النافذة التى تطل على 
الشارع ٠٠‏ رايت كم هى حزينة وهي تدخل الى 


to 


العربة ٠٠‏ لقد تظاهرت بالغضب لتخفى مشاعرها 
الحقيقية ٠‏ 

وفى المساء تذاولت العشاء مع مستر ويكفيلد وابنته 
آجنس ٠۰‏ وہعد إن انتهينا من العشاء » غنت آجنس 
اغنية لطيفة ٠٠‏ ثم قبلت إباها قبلة المساء وذهبت الى 
حجرتها لتنام ٠٠‏ 

ما انا فقد خرجت لأتجول قليلا فى الأماكن 
القريبة ٠٠‏ ورايت عددا كبيرا من البيوت القديمة 
والكنائس ٠‏ وعندما عدت الى البيت » رايت يورياه 
ميب وهو يغلق إبواب المكتب ٠‏ 

ولا كنت أشعر بالصداقة والود نحو الجميع › فقد 
جلسست قليلا مع يورياه وتحادثنا لبضمعم دقائق ٠‏ 
ومددت يدېی لأصافحه قبل إن أصعد الى حجرتی ۰ 
وکم كانت يده باردة ٠٠‏ لقد أآخذت إمسح يدى بعد ذلك 
کما لو کنت ژرید أن امحو آثار یدہ ۰ 

وعندما رقدت على السرير ٠٠‏ كنت لم أزل اأحس 
بعقلى ٠٠‏ ملمس يده الباردة المبتلة ٠٠‏ 


a 


۷ ۔ آچنس 


فى صباح اليوم التالى » ذهبت مع مستر ويكفيلد 
الى المدرسة ٠‏ كانت بناء ذا مظهر وقور » يقم وسط 
ساحة واسعة ٠‏ وقدمنى مستر ويكفيلد الى الدكتور 
سترونج ناظر المدرسة ٠٠‏ وكان رجلا غير مهندم ويعلو 
التراب ثيابه » وله شعر راس اطول من المعتاد ٠‏ 


نظر الدكتور سترونج الى بعينين باردتين ٠‏ وقال 


انه عسرور لرؤیتی ` ومد يده لیصافحنی ۰ وکانت 
تجلس بجاثبه شابة صغيرة شديدة الجمال » ظننت فى 
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اليدأية انا ابتقته ٠‏ وعلمت فيما بعد انها مسز 
سترونجع ۰۰ زوجته ! . 

وصحبنى الناظر ليرشدنى الى حجرة الدراسة › 
حيث رايت نحو اربعة وعشرين تلميذا ؛ كلهم كانوا 
مشغولين بمطالمة كتبهم ١‏ ووقفوا جميعا عندما دخل 
الناظر » واشار الى قائلا : 

هذا زميل جديد ايها السادة الصغار ٠٠‏ اسمه 
تروتوود کوبرفیلد ۰ 

وخرج من بين القاعد صبى اسمه آدمز ٠٠١‏ رحب 
بی ۰٠۰‏ وارشدني الى مقعدی ۰ 

وشعرت بالفربة بين هؤلاء الأولاد ٠١‏ فجميعهم 
لا يعرفون شيئًا عن تجاربى السابقة ٠٠‏ كما انى لااغرف 
شينًا عن كيفية ألعابهم وطرقهم فى التعامل ٠٠‏ وأخذت 
أتخبل ماذا یظن هھؤلاء الأولاد بى » اذا علموا انسى 
کنت اعيش مع اشخاص مثل میکاوبر واسرته ۰۰ أو 
اذا کانو! قد شاهدونی حینما سرت على قدمی من لندن 
الى دوفر جائما رث الثياب ٠٠‏ ؟! 
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لم اشعر بالارتياح بين هؤلاء الأولاد ٠٠‏ بل ربما 
شعرت بالخوف منهم ٠٠‏ لذلك فقد سارعت قى الانصراف 
عقب انتهاء اليوم الدرأسى ٠‏ وبمجرد وصولى الى بيت 
مستر ویکفیلد تبددت مخاوفی وتماستی ۰ وجلست فی 
حجرتى المنظمة الجميلة اقرا فى كتبى حتى حل مود 
العشاء » فنزلت الى الطابق السفلى ورايت انجس 
جالسة فى غرفة المعيشة ٠‏ ويعد لحظات وصل والدها 
مستر ویکفیلد ۰ وقال : 

ستكون سحيدا فى مدرسة الدكتور سترونع ؛ 

وبعد الانتهاء من تناول العشاء أحضرت آجنس 
عمجموعة من زجاجات الشراب ووضعتها على المائدة 


آماحم مستر ویکفیلد الذى بدا على الفور يحتسي الشراب 
كسا وراء أخر ٠‏ 


بعض الأغانى القصيرة ٠٠‏ شم جلست بجوار ابيها 


اما آنا فقد اخضسرت کتبی وبدات فی مذاكکرة 
دروسى ٠٠‏ وتفحصت آجنس بعض هذه الكتب شم 
جلست بجواری لتساعدنى فى المذاكرة ٠‏ 


والآن ٠٠‏ بينما اكتب هذه الكلمات من قصة 
حیاتی ۰۰ مازلت اذکر تماما کیف احسست بوداعتها 
وطبعها الهادىء ٠٠‏ وكيف احسست بصوتها الوديع 
العذب وهى تتكلم ٠٠‏ ومازلت الى الآن أشعر بأفضالها 
على فى تلك الفترة وفيما بعد أيضا ٠٠‏ 


لقد أحببت من قبل اميلى الصغيرة ٠٠‏ ولكني 


أصيحت اشعر بالفضل ٠٠‏ والوداعة ٠٠‏ والسلام ٠‏ 
والصدق ٠۰‏ اينما تكون آجنس ٠٠۰‏ 


10۰ 


وبعد فلك ذهب مستر ويكفياد الى المكتب ليواصل 
_عمله ٠٠‏ وفى المكتب رأيت ضوءا خافتا . ورأيت يورياد 
جالسا ویقراً فی کتاب ضخم ٠‏ ویتتبع کل سطر یقراد 
باصبعه ۰ فقلت له : 


انك تعمل حتى وقت متآخر هذه الليلة يايورياد ! 


هذا صبحیح یامستر کوبرفیلد ۰۰ ولکنی 
لا أشتغل الآن باعمال المكتب ٠٠‏ انى درس القانون ٠‏ 


- تدرس القانون ؟ ٠٠‏ كنت أظن أنك محام كبير ' 
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لا یامستر کوبزفیلد ۰۰ اتا شخص متواضع 
جدا ٠٠‏ وامى ايضا متواضعة جدا ٠٠‏ وأعيش معها 
غی بیت متواضع ۰۰ وکان ابی أیضا رجلا متواضعا ˆ 
ويعمل فى مهنة متواضعة ٠٠١‏ لقد كان خادما فى 
كنيسة » ويقوم أيضا بحفر القبور فى ساحتها ٠‏ 

فسالقه : 

وآين هو الآن ٠۰‏ ؟ 

فى السماء ٠٠‏ ولكن لدينا أشياء كثيرة نحم 
الله عليها ٠٠‏ فانا أحمد اله لأنى اعمل مع مستر 
ويكفيلد ٠٠‏ واتمنى ان أصبح محاميا ` 

وعندئذ ستشارك مستر ویکفیلد فی مکتبه ۰ 
وسيصبح اسم المكتب « ويكفيلد وهيب » ٠١‏ 

لا پامستر کوبرفیلد ۰۰ انی متواضع جدا 
ولا اجس على فعل ذلك ٠٠‏ ان عمتك سيدة لطيفة ٠٠‏ 


وکان یوریاه هیب معتادا على تحريك جسمه عندمها 
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کان یتحدث بکلام طیب عن أی شخص ٠۰٠‏ وفعل ذلك 
عندما کان یحدٹنی عن عمتی : 

انها سيدة لطيفة ٠٠‏ وهى معجبة كثيرا بمس 
جنس ٠٠‏ اليبس كذلك ٠۰‏ ؟! 

فاجبت دون آن ادرئ بما اقول : 

- نعم ٠١‏ نعم - 

وسالنی بوریاه : 

- وأنت أيضا معجب بها ٠٠‏ انا متأكد من انك 
معجب بها ۰۰ ! 

فقلت : 

- ان ای شخص لاد ان یعجب بها ! 


- اوه ۰۰ شکرا لك پامستر کوبرقیلد على هذه 
الكلمات ٠٠١‏ شكرا لك ٠٠١‏ انها كلمأات. صادقة ! 
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ان أمى تتوقع الآن عودتى ٠٠‏ لو انك فكرت فى 
زيارتنا فى بيتنا امتواضع ٠٠‏ فسوف يسعدها ذلسك 
کثیرا ۰ 

فقلت له آن ذلك سيسعدنى أيضا ٠‏ وقال قيل أن 
دنصرف : 
رہما ستبقی هنا فی هذا البیت پامستر کوبرفیلد 
دة طويلة ٠٠‏ وربما ستتولى العمل بدلا من مسستر 
ويكفيلد فى النهاية ؟ ! 

لا ٠٠‏ أنا لا آفكر فى مثل ذلك اطلاقا ٠‏ 

اوه ٠٠‏ أا متاكد من أن ذلك سيحدث - 

ووضع يده فی یدی نیصافحنی ۰۰ قاحسسست 
بملمس يده وكانها سسمكة ٠٠‏ وحلمت بذلك فى تلك 
الليلة ٠٠‏ 


\o00 


۹ - مدرسة الدكنور سترونچ 


كانت مدرسة الدكتور سترونيج رائعة وعظيمة ٠‏ 
وتختلف تماما عن مدرسة مستر كريكل ٠‏ وكانت الثقة 
متبادلة بين التلاميذ والمدرسين ٠٠‏ وكنا نشعر جميعا 
باننا مسثولون عن نجاح المدرسة فى اداء رسالتها ٠‏ 
ولذلك فقد كنا نحب المدرسسة ونعمل كل مايشرفها 
ويشرفنا ` 


وکان بعض التلاميذ يعيشون فى بيت الدكتور 
سترونج ٠٠‏ وهم الذين اخبرونى بان الدكتور قد تزوج 
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منذ نحو عام مضى حن هذه الشاية الصفيرة الجميله 
التى رايتها معه ٠‏ 


وكان الدكتور يقوم بتاليف احد الكتب ٠١‏ ولكنه 
٠‏ كان بطيتًا للغاية » لدرجة الاحساس باته لن ينتهمى 
حن تاليف كتابه هذا قبل مرور الف سنة ! ٠٠‏ ولكنه 
كان رجلا طيبا كثير العطف على الفقراء ٠‏ ويحكى 
الأولاد قصة طريفة عن كرمه ٠٠١‏ فقد أعطى معطفه لامراة 
فقيرة ٠٠‏ ولكن المراة باعت المعطف لتشترى بثمنه خمرا 
تشربه ٠٠‏ وبعد مدة › شاهد الدكتور المعطف معروضا 
فى حد المحلات › فاشتراه دون أن يدرك انه نفس معطفه 
الذى وهبه للمراة ٠‏ : 


واصتلمت خطابا هن بیجوتی کتبت فيه بعض 
1خبارها ۰۰ قالت ان مستر عأردستون واخته مس 
ماردستون قد رحلا بعد ان اغلقا البيت ٠٠‏ وان زوجها 
باركيس قى حالة طيبة ولكنه شديد الحرص على 
تقوده ٠۰‏ وان مستر بیجوتی ايضا فى حالة طيبة › 
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وكذلك هام واميلى الصغيرة ٠٠‏ أما مسز جاميدج فقد 
كانت مريضة ۰ 


وکانت عمتى تفاجئنى بالزيارة فى اوقات غير 
متوقعة لثرى كيف تسير أحوالى ٠٠‏ ولكنها اطمانت 
تماما بعد أن تاكدت من حرصى على التعلم واداء 
واجباقی ۰ وکنت اذهب الى دوفر لزیارتها مسرة کل 
ثلاثة أو أربعة اأسابيع ٠٠‏ أها مستر ديك فقد كان يحضر 
لزيارتى بصفة منقظمة كل يوم اربعاء ٠٠‏ وكان يحمل 
معه داثما حقيبة أوراقه وآخر ماكتبه من خطابه العظيم 
الذی ینوی ان یرسله للقاضی ۰۰ ! 


واصبحت ايام الأربعاء هذه سعد ايام مسستر 
ديك ۰۰ اذ سرعان ما اصبح معروفا وعحبوبا من جميع 
قلاميذ المدرسة ٠٠‏ كان لايشاركهم فى اللعب ٠‏ ويكتفى 
بمشاهدة الصسناب التلاميذ وينفعل بها ٠٠‏ وكان 
يجد متعة عظيمة وهو يتفرج على الأولاد وهم يمرحون 
ويلعبون على الثلوج المتساقطة ٠‏ 
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وكان مستر ديك يجيد صناعة لعب مثل القوارب 
والعربات الصغيرة ٠٠‏ يصنعها من مواد غريبة ويعلم 
الأولاد كيف يصنعونها ٠‏ ولدلك فقد احبه جميم الأولاد 
واصبحوا ينتظرون موعد مجيئه للزيارة القادمة ٠‏ 


وكان يحترم الدكتور سترونج . ويقف مامه بادب 
بالغ بعد آن يخلمع قبعته ٠٠١‏ وسرعان ما أصبع هو 
والدکتور صديقین حميمين ۰ بل وبدا الدکتور يتلو عليه 
بعض صفحات من الكتاب الذى يقوم بتاليفه ٠٠‏ وعندئد 
کان مستر ديك ینصت بامعان ویشرق وجهه بالسرور ۰۰ 
بالرغم من يقينى بانه لايفهم كلمة واحدة مما بقوله 
الدكتور »“ 
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۰ د تناولت الشای مع بوریاه هیب 


وفى عصر احد ايام الخميس . قابلت يورياه هيب 
قى الشارع ٠‏ فقال لى : 

لقد وعدتنى بانك ستحضر لتناول الشاى معنا 
آنا وامى ٠“‏ ولكنى اتوقع انك لن تقبل هذه الدعوة ٠‏ 
فنحن ناس متواضعون جدا ٠‏ 

وحتى تلك اللحظة ١‏ لم آكن قد إدركت بعد هل انا 
حب یوریاه هیب آم آکرهه ۰ ولکنی اخبرته بأنی على 
استعداد لقبول دعوته ۰ فقال : 

ان أمى ستكون فخورة بذلك ٠‏ 
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وسالقه : 

هل مازلث تواصل دراسة القانون ٠٠‏ ؟ 

فاجاب : 

ان قراءتى لكتب القانون لا ترقى الى مستوى 
لدراسة ٠٠‏ ففى بعض الأمسيات أقضى ساعة 
'و ساعتين فى قراءة كتب القانرن ٠٠١‏ ولكتى أصادف 
عض الصعوبات ٠١‏ فهناك بعض الكلمات والملصطلحات 
مكتوبة باللغة اللاتينية ولا استطيع ان افهمها ٠٠‏ 

- هل تحب آن اساعدك فى تعلم اللاتينية ٠٠‏ ؟ 

- اوه ٠٠‏ شكرا لك یامستر کوبرفیلد على هذا 
العرض الطيب ٠٠‏ ولكنى متواضم وذليل ولا استحقه 
هانحن قد وصانا الآن الى بيتنا المتواضع ! 

ودحلنا الى غرفة منخفضة السقف ٠‏ وقالت مسز 
هیب (ام یوریاه ) وکانت تشبهه الى حد کبیر وان کانت 
اقصر منه طولا ٠‏ وقد اسققباتنی بتواضع شدید وهی 
تقول : 
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ان هذا یوم لا ینسسی ياعزیزی پوریاه ۰ أن 
حضور مستر کوبرفیلد لزیارتنا یعتبر شرفا کبیرا لتا ۰ 

ثم التفتت الى وقالت : 

کان عزیزی یرریاه یخشی أن يمنعك تواضعنا 
وفقرنا من تلك الزيارة التى وعدقه بها ٠١‏ فنحن 
متواضعون جدا وفقراء ۰٠‏ وسنبقی هکذا دائما ۰ 

فقت مندهشا : 

- ولكنى على يقين من أنه ليست هناك حاجة لان 
تكونا متواضعين بهذا الشكل ٠٠‏ 

فقالت مسز هیب : 

شکرا لك یا سیدی ! 

وجلست مسر هیب بالقرب منی ۰۰ وجلس یوریاه 
أمامى ٠٠‏ واخذا يعطيانى أفضل قطع الطعام المىجودة 
على الائدة ٠‏ 

تحدثا عن خالاتهما وعماتهما » فتحدثت عن 
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- عمتى ٠٠‏ ثم تحدثا عن الآباء والآمهات ٠‏ فتحدشت عن 
ابی وامی ۰۰ ولکنی توقفت فجاة بعد ان تذکرت ان 
عمتى نصحتنى بالا اتحدث فى هذا الموضوع مع أحد ٠٠‏ 

ومع ذلك فقد فقدت القاومة مع يورياه هيبوامهه 
اللذین استدرجاٹی الى الحدیث فی کل ماکانا يرغبان 
معرفته ٠٠‏ حتى تلك الأشياء التى لم إكن أرغب فى 
ذکرها ۰ 

وعندما انتهيا من معرفة كل ماکان يرغبان فيه › 
حولا هجرى الحديث الى ذكر اخبار مستر ويكفيلد 
وابنته آجنس ٠٠‏ الأشغال الكثيرة التى يعملها ٠١‏ وكيف 
يقضى وقته بعد تناول عشائه ٠٠‏ والخمر الكثيرة التى 
یشربها ۰۰ وهکذا وجدت نفسی متورطا فی کر جمیع 
الاشياء التى لايجب أن اذكرها ٠٠‏ 

وبدات اتململ وارغب فى انهاء هذه الزيارة ˆ 
وفجآة : رايت رجلا كان يسير فى الشارع ٠٠‏ ولكنه 
توقف امام باب الحجرة وأطل براسه الى داخلها › 
وصاح متدهشا : 
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کوبرفیلں !! ۰۰ هذا مستحیل !! 

کان هذا الرجل هو مستر ميكاوبر بعينه ٠٠‏ ! 

والحقيقة انی كنت لا آرید ان يعرف يورياه هيب 
ولا امه انی اعرف رجلا مثل مستر میکاوہر ۰۰ ولکن 
هذا الاعر انتهی تماما ۰۰ بعد أن استمر مسقر میكاوپر 


فی صیاحه : 
- یاعزیزی کوبرفیلد ۰۰ انها حقا مصادفة 
مدهشة ! 


ثم التفت الى يورياه وامه وقال لهما : 


انها هفاجاة عظيمة ٠٠‏ لقد اكتشفت أن صديقى 
کوبرفیلد یتناول معکما الشای ۰۰ وسیکون من دواعی 
الشرف بالنسبة لى ان يمرفكما بى ويمرفنى بكما ٠‏ 


فقمت بذلك على مضض ۰۰ 
وقالت مسز هیب : 
اننا ناس متواضعون ٠٠١‏ وقد شرفنا مستر 
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کوبرفیلد بقبول الدعوةۃ لشرب الشاي معنا ٠٠‏ اننا 
تشكر له هذا الجميل ! 


وقال مستر میکاوبر یحدثتی : 

والآن ۰۰ ماذا تعمل یا کوبرفیلد ٩‏ 
فقلت له : 

- انى أدرس بمدرسة الدكتور سترونج ٠‏ 


ولأنی أصبحت راغبا الان فى انهاء الزيارة فور! 
ومصاحبة مستر ميكاوير الى الخارج . فق قلت له وانا 
اهم بالقیام : 


وکیف حال مسز میکاوبر ؟ ۰۰ هل یمگنتی 
الذهاب عمك لزيارتها es‏ 


فقال وهو بتاهب للانصراف معی : 
سیکون۔ هذا من دواعی سروری ۰ 


وذهبت ععه الى حانة صغيرة كان يعيش مع زوجته 
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ولكن ٠٠‏ لاذا جثتما الى هذه المنطقة ؟ 

فاجابت مسز میکاویر : 

بعض آقاربى يقيمون هنا ٠٠‏ وكنت أتوقع أنهم 
سیساعدوننا بايجاد عمل لمستر میكاوبر ٠٠١‏ ولكنى 
شعرت بانهم غير مسرورين لرؤيتنا ٠٠‏ وكان الشسء 
الوحيد أعامنا هو آن نقترض منهم بعض النقود لنتمكن 
من العودة الى لندن ٠٠‏ ولكننا توقفنا هنا لعلنا نجد 
عملا فى صناعة القحم ۰ 

وقبل أن تنتهى الزيارة طلبا منى أن أقبل الدعوة 
لتناول العشاء معهما فى اليوم التالى ٠٠‏ ولم استطع 
رفض الدعوة ٠‏ 

وفی عصر اليوم التاليى < اسستدعیت عن حجرة 
الدراسة » فقخرجت ورآیت مستر میکاوبر پنتظرنی 
ويخبرنى بان العشاء جاهن ٠‏ 

وفى المساء رآيت مستر. ميكاوبر ويورياه هيب , 
يسیران معا ذراعا فى ذراع ٠٠‏ ولم يسرنى هذا المنظر 
ولم رتح له ۰۰ 


1۹ 


وبعد ظهر اليوم التالى » ذهبت لزيارة مسستر 
ومسمز ميكاوبر فى الحانة ٠٠‏ وتناولنا العشاء معا ٠‏ 
واخذ یحدثنی عن يوریاه قافلا : 

أن صديقك پوریاه هیب ۰۰ له عقل کبیر واسع 
الادراك ٠٠١‏ 

وکان العشاء طیہا ۰۰ وکان عستر میکاوبر فی 
غاية المرح ٠٠‏ وغنى اغنيات كثيرة ٠٠‏ وعشنا جميعا 
لحطات راثعة من الصداقة والود ٠٠‏ ولا اظن أنى رايت 
احدا فی حیاتی اسعد واهنا من عستر میکاوبر فی تلك 
الأمسية ٠‏ 

ومع ذلك ٠٠‏ فقى الساعة السايعة من صباح 
اليرم التالى ١‏ تلقيت هذه الرسالة الغاجلة : 

« لقد انتهی کل شىء ٠٠‏ ولم يعد هفاك امل فى 
الحصول من اقارب زوجتسى على أية نقود ۰۰ لقى 
اصبحت عاجزا عن سداد ما آنا مدین یه ۰۰ وسیکون 
مصيرى السجن فورا ٠٠‏ وهذا أخر ماسوف تسمعه 
عنی » ۰ 
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اندهشت وشعرت بالخوف والاضطراب بسسيب 
هذه الرسالة المفاجئة ٠‏ وانطلقت صوب الحانة لعلى 
استطيع أن أقدم ية مساعدة ٠٠‏ 


ولكن بينما كنت منطلقا فى الطريق ٠٠‏ رايت عربة 
السفر الى لندن منطلقة هى الأخرى ٠٠‏ وفى مؤخرتها 
کان یجلس مستر میکاوبر وزوجته ۰۰ وکان يبدو فی قمة 
السعادة ويقهقه ضاحکا على شىء قالته مسز میکاوبر 
فيما يبدو ٠٠‏ وكانا ياكلان بعض الحلويات من لفة 
ورقیة کانت تضمھا مسز میکاوبر علی رکبتیها ۰۰ 
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الجبرء الرابح 
المالم .. 
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١‏ وتركت الدرسة 


أنتهت دراستى بالمدرسة » وأصيح من الضرورى 
أن نتناقش انا وعمتى فى ءوضوع مستقبلى ونوع العمل 
الذى ساشفله ٠‏ وقالت عمتى : 

أن هذا موضوع هام ٠“‏ وعلينا أن قكون 
حريصين ولا نرتكب خطا ٠٠۰‏ وعليك ان تفکر فی هذا 
الأمر كرجل ناضج › وليس كتلميذ فى مدرسة ! 

فقلت لها : 

سافعل ذلك ياعمتی ! 
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اذن ٠٠‏ اعتقد ان السفر وتغيير الجو سيكونا 
مفیدین ٠٠‏ ان ذلك سيساعدك على التفكير واتخقان 
القرار المناسب ٠٠‏ واقترح عليك ان تقوم برحلة لزيارة 
عائلة بیجوتى !' 

هذه خير رحلة اقوم بها ۰ انى احب ذلك 
کثیرا ٠۰‏ 

وهکذا ۰۰ ذهبت اولا الى کانتربرى لأودع آجنس 
واباها مستر ویکفیلد ٠‏ وقلت لها : 

ساشمر بالحاجة اليك دائما ٠۰‏ أن 1ى شخص 
يحتاج عونك ۰ تکونین له خير عون ۰۰ ڀاآجنس ؛ 

فقالت اجنس : 

- انى طيبة مع الجميع ٠٠‏ والجميع طيبون هعى ٠‏ 

وقلت لها وانا أشعر بمنتهى الود : 

كلما واجهت مشكلة ٠۰‏ او اذا وقعت قى 
الحب ٠١‏ فسوف اخبرك ٠٠‏ اذا سمحت لى بذلك ٠‏ 
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فقالت : ' 

ولكنلك كنت تقول لى دامما أن امور حبك تسیر 
على مايرام ۰ 

اوھ ۰ لقد كنت طفلا واحببت طفلة ۰ واثنی 
"عجب لاذا لم تقعى حتى الآن قى الحب ٠*‏ ؟! 

أدارت آجنس عينيها خجلا ٠١‏ ولكذها بعد لحظة ء 
نظرت الى باهتمام وقالت لى : 

- هناك شىء اريد ن اسالك عنه ٠٠‏ الم تلاحظ 
حدوث ای تغییر طرا على ابی ۰۰ ؟! 

وكنت بالفعل قد لاحظت حدوث عدة تغييرات ` 
فهززت رأسى علامة على معرفة بعض اللاحظات ٠‏ 
وسالتلی اجس : 

هل تستطیم ان تخبرنی یما لاحظت ۰۰ ؟ 

فقلت بصراحة : 

اعتقد انه يضر نفسه بالافراط فى تتاول 


VE 


الشراب ٠٠‏ لقد أصبحت يداه ترتعشان ٠٠١‏ كما أنه 
أصبح لایستطیع الحديث بوضوح ٠٠‏ وكذلك نظرأات 
عينيه أصبحث وحشية وغير طبيعية ٠٠‏ وقد لأحظت انه 
عندما یکون فی اسو حالاته فان احد! یستدعیه دائا 
لأداء بعض الأعمال ٠٠‏ 

تقصد يوریاه هيب ؟ 

نعم ٠۰‏ وکان مستر ویکفیلد يشعر عندئذ بانه 
قد أصبح عاجزا عن آداء عمله ۰۰ وفی کل یوم کانت 
حالته تزداد سوءا ۰٠۰‏ وفي أحدى المرات › رأيته وقد 
سند رأسه على المنضدة وكان يبكى مثل الأطفال ! 

وعندما فذویت مواضلة الرحلة الى لقدن » ساعدنى 
یوریاه هیب فی ربط صندوق سفری ˆ 


وأخيرا ٠٠‏ وصلت الى لندن ٠‏ 


وذهيت الى المسرح ذلك المساء ٠٠‏ وعدت الى 
الفندق الذى استاجرت غرفة فيه ٠٠‏ وبينما كنت فى 
طريقى الى تلك الغرفة » دخل الى صالة الفندق رجسل 
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؟عرفه جيدا . برغم أنه لم يعرفنى لأول وهلة ٠٠‏ وعلى 
الفور فاض قلبى واعتلا عقلى بالذكريات الحلوة التى 
كانت تربطنى فى الماضى بهذا الرجل . فانطلقت اليه 
وسالته مند‌هشا : 

متیرفورت ! ٠۰‏ الا ترید أن تتحدث هعس ۰۰ ؟! 

وفی الحال تذبه سيرفورث وقال : 

هن ؟ ! ٠۰‏ کوبرفيلد الصغير ٠٠‏ ؟! 

پاعزیزی سیرفورث ٠۰١‏ كم آنا سعيد برۆيتك ! 

وکم انا أيضا سعيد برؤيتك ۰۰ ان آمی تعيش 
فی مکان قريب ۰۰ خارج لندن ۰ 

وتواعدنا على اللقاء للافطار صباح اليوم التالى ٠‏ 
وقال ستيرفورث عندما المتقينا : 

ما رأيك فی البقاء معى فى هاى جيت لدة يوم 
أو يومين ؟ ٠٠‏ انى أحب ان اعرفك الى أمى ٠٠١‏ فهى 
سسيدة طيبة وشديدة الفخر بى ٠١‏ وتتحدث عنى دائما ٠‏ 
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فاغفر لها ذلك ٠٠‏ وآنا على يقين بانها ستسر كثيرا 
برؤبتك ` 

وعلی هذا فقد ذمبنا الى های جيت بعد عصسر 
ذلك اليوم ٠٠‏ ووصلنا الى بيت قديم مبذى بالطوب ٠‏ 
ورايت سيدة عجوزا کانت تقف عند بابه ۰٠‏ وعرفت 
انها م ستیرفورد ٠۰‏ وقابلتنی بترحاب › وادخلتنی الى 
غرفة المعيشة ٠٠‏ حيث وجدت سيدة أخرى سوداء الشعر 
والعينين . وعلى خدها علامة تبدى كما لى كانت اثرا 
لجرح قديم ٠٠‏ وكان اسم هذه السيدة مس داأرتل ٠٠‏ 
ولکن ستیرفورٹ وامه کانا يدعوانها روزا ۰ 

وعندما إصبحنا وحدنا ٠١‏ ترقعت ان يحدثنسى 
ستیرفورٹ عن مس دارتل ۰۰ ولکنه لم يقل شیا ۰ 
فسالقه : 

- انها تبدو ذكية ٠٠‏ اليس كذلك ؟ 

فقال على الفور : 

ذكية ؟ ٠٠‏ انها تزداد صرامة عاما وراء عام ٠٠‏ 
انها متطرفة فى کل شىء ٠‏ 
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وهذه العلامة الغريبة التى تبدو في وجهها ٠١‏ ؟! 

الحقيقة ٠٠١‏ اني كنت السبب فى تلك العلأامة 

هل كان ذلك نتيجة لحادث ؟ 

كنت عندئذ طفلا صغيرة ٠“‏ واغة غضبتنى فقذفتها 
بمطرقة ٠۰‏ 

انی آسف ۰۰ لائی تسببت فى هذا الحديث 
الؤلم ٠“‏ 

فقال ستیرفورتث : 

لقد حملت هذه العلامة على وجهها منذ ذلك 
الزمن ٠٠١‏ وستظل تحملها حتى تذهب الى قبرها ٠٠‏ ! 

أنى لاآاشك فى انها تحبك كاخ لها ٠٠۰‏ 

L1‏ مسز ستیرقورث فقد کانت تحب ابنها حبا 
جما ٠۰‏ وتبدو وکانها لاتفکر فی ای شیء آخر أو 
لاتتحدث عن أی شىء آخر سواه ٠۰‏ فقد ارتنی جمیع 


صوره ۰۰ منذ ان کان طفلا صفيرا ۰۰ وحین کان 
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صبيا ياغعا أيام عرفته لآرل مرة فى مدرسة مسستر 


گریکل - 


وکانت تحتفظ بجمي م الخطابات القى ارسلها 
لها منذ سنرات بعيدة وحتی وقت قريب ٠۰‏ وکانت ترید 
آن تقرا لى كلل هذء الخطابات لورلا أن منعها سقيرفورث 
من الشروع فى ذلك ٠‏ 

وعندما صعدت الى غرفة نوسي ٠٠‏ لاحظت وجود 
صورة لمس دارتل موضوعة فوق رف المدفاة ٠٠‏ وكانت 
تبدور كما لو انها تمعن النظر الى بعينيها السوداوين ٠١‏ , 
وتلقى الى باسئلة شتى ٠٠‏ 

وکان هناك خادم هادیء جدا اسمه لیتیمر يبدو کما 
لو كان قوقعة أغلقت الصدفة على نفسها ٠٠‏ وكان 
یمضر الى حجرتی كل صباح لیسالتى سوال واحد 
لايتغدر : 

ان حستو ستیرفورث يحب آن يعرف هل قضيت 
وقتا مریحا for‏ 
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وکنت اقول له : 

شكرا لك ٠١‏ انا بخير ٠٠‏ وكيف حال مستر 
ستیرفورث ۰۰ ؟ 

وکان یقول : 


بخير ٠٠‏ هل يمكننى أن أقوم بأية خدمة لك 
ياسیدی ؟ 


لا ٠٠‏ أشكرك ٠٠‏ 
شکرا لك یاسیدی ۰۰ 


ثم ينصرف بهدوء شديد ويخرج من الحجرة ٠*٠‏ 
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۲ - سیر فورث يزور عائلة بیجوقی 


اصر ستیرفورٹ علی ان یصاحبنی فی رحلقی الى 
يارماوث لزيارة عاثلة بيجوتى ٠‏ وعندما وصلنا الى 
تلك البلدة » وعدته ان نذهب سويا لزيارة العائلة فى 
المساء > واستاذنت منه لقترة » ذهبت فيها وحسدى 
ازيارة بیت مستر باركيس ٠‏ وهناك شاهدت بیجوتی 
وكانت منهمكة فى اعداد وطهى طعام المشاء ٠‏ سالتها : 


هل مستر بارکیس موجود بالبیت ۰۰ ؟ 
قاجابت دون ان يبدو علیھا انها عرفتتی : 
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نعم ۰۰ هو بالبیت ٠۰‏ ولکنه یرقد على سریره 
مریضا ! 

ولكنها تنبهت بعد ذلك الى وجودى ٠‏ فخطت خطوة 
الى الوراء وصاحت فى لهفة : 

اوه ۰۰ یابنی العزيز !! 

وفى لمح البصر كان كل منا بين "حضان الآخر ٠٠‏ 
وفرح بارکیس بحضوری لزیارته ۰ 

كان راقدا على ظهره فوق السرير ولا يتحرك الا 
بصعوبة شديدة ٠‏ ولكته كان قادرا على الكلام بشكل 
متواصل ۰ وبینما کان یحدثنی » جعم کل قواه » وامسك 
بعصا كانت مسنودة الى جانب السرير » ثم مدها الى 
تحت السرير ليتحسس بها صندوقا كان موضوعا فى 
ذلك المكان > وبعد ان تاكد من وجود الصندرق فس 
مکانه › فاش وجهه بالبشر والفرح ۰ وقال لی : 

ملابس قديمة ٠٠‏ ليس فى هذا الصندوق سو 
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بحض اللابس القديمة ٠٠‏ كنت اتمنى ان يكون مملوءا 
بالنقوں ٠۰‏ ! 

وأنا ايضا اتمنى لك نفس الأمنية ٠‏ 

شكرا ٠٠۰‏ ولكن ليس فيه الآن ا بعض اللابس 
القديمة ٠‏ 

وبعد أن غادرنا الغرفة » شرحت لى بیجوتی كيف 
يحافظ باركيس على مواله ٠٠‏ وآن أشد اللحظات 1لا 
بالنسبة له » تكون حين يحتاج البيت الى بعض النقود . 
فيضطر مندئذ الى فتح الصندوق لاخراج النقود 
المطلوية . وقلبه يكاد أن ينفطر حزنا والما ٠٠‏ ! 

وبعد العصر › قابلت ستیرفورٹ وصسحبته ممی 
لزيارة بيت مستر بيجوتى ٠‏ واستقبلنا الجميع بقرح 
وسرور بالغ ۰ وکان اکثرهم فرحا مستر بیجوتی الذی 
صاح یی قائلا : 

هذا شىء مدهش ٠٠‏ مصادفة سعيدة أن تحضر 
لزيارتنا هذه ألليلة بالذات ٠٠‏ فهذه الليلة دون كل 
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الليالى » هى اسعد ليالينا كلها ٠٠‏ فقد طلب هام من 
اميلى الصغيرة أن تتزوجه !! 


دق قلبى بشدة حين كنت أسمع هذه الأخبار ٠٠١‏ 
وحین رایت السرور بادیا على وجه هام بعد ان فاز 
بتلك المخلوقة الصغيرة الجميلة ٠٠‏ واحسست بغصة 
مؤلة فی قلبی بعد ان تبین لی انی مازلت احب امیلی 
الصغيرة ٠٠‏ ولكن كل امل فى هذا الحب قد تبدد فى 
لحظة خاطفة ٠‏ 

لزمت الصمت تماما » ولم إعرف ماذا اقول فى تلك 
المناسبة الحافلة بالمشاعر ٠٠‏ ولكن ستيرفورث قال 
الكلمات الصسحيحة التى يجب ان تقال فى مثل ثلك 
المناسبات : 

- مستر بيجوتى ٠٠‏ انك رجل طيب ولك كل الحق 
فى أن تكون سعيدا كل هذه السعادة فى هذه الليلة ٠٠١‏ 
ما انت ياهام ٠٠١‏ فانى اتعنى لك السعادة والفرح ٠‏ 

وجلسنا جميما حول نار المدفاة ٠٠‏ والخذ 
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ستيرفورث يحدث اميلى الضصسغخيرة عن المراكب 
والصيادين والسمك ٠٠‏ ثم أخذ یحدث مستر بیجوتی 
عن الفترة التى قضيناما سويا قى مدرسة سالم 
هاوس ۰ 

وطوال هذه الأحاديث » كانت اميلى الصغيرة تنظر 
الى ستيرفورث باهتمام » وتنصت بامعان الى كل كلمة 
قالھا ٠۰‏ لقد ثبتت عینیها عليه وکانھا لم تكن تزى 
أحدا نواه ! 

وامتدت بنا السهرة الى قرب منتصف الليل ٠٠‏ 
وقبل أن ننصرف . تهيا الجميع اتوديعنا عند باب 
البیت ۰۰ ثم ظلوا يراقبوننا حتی تلاشی منظرنا فى 
ظلام الطريق ٠‏ 

ووضع ستیرفورٹ ذراعه فی ذراعی وسرنا ۰ 
وبعد لحظة قال ستيرقورث : : 

كم هى جميلة تلك البنت الصغيرة ٠٠١‏ اتهم ناس 
مدهشون ۰۰ یعیشسون فی مکان غریسب وبیست 
غریب ۰۰ انی سعید بتعرفی واختلاطی بمثل هؤلاء 
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الناس ٠٠‏ ومن حسن حظنا اننا وصانا اليهم فى ليلة 
تتالق فيها سعادتهم ٠٠‏ ولكنى لاحظت أن هام لا يثير 
اهتمام الفتاة “٠‏ واعتقد انها غير فرحة به ٠٠‏ اليس 
كذلك ۰۰ !٩‏ : 

ادهشنى سعاع تلك الكلمات ٠٠١‏ ولكنى لاحظت 
أن ستيرفورث يضحك بعد ان قال کلماته ۰۰ فقلت له 
وانا احاول أن اتجاوز تلك الدهشة : 

ستيرفورث ٠٠‏ انى اعرفك جيدا ٠٠‏ انك تحاول 
ن تخفى طيبتك وراء الضحك ٠٠‏ وانا سعيد لأنك تعرفت 
على هؤلاء الناس البسطاء وهم يعيشون سعد 
اوقاتهم ۰۰ ! 
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۴ - فی بارماوث 


قضينا انا وستيرقورث نحو ثلاثة اأسابيع فى تلك 
المنطقة ٠‏ وفى بعض الأحيان كنا نخرج الى البحر مم 
مستر بیجوتی فی مرکبه ۰ ولکنی لم اکن آری ستیرفورٹ 
كثيرا ٠‏ فد كنت اذهب فى أغلب الأوقات لزيارة الأماكن 
القديمة والأصدقاء القدامى الذين كنت أعرفهم جيدا 
وکانت تربطنى بهم ذكريات ماضية ` 


ذهبت لزيارة بيتنا القديم ٠٠‏ لقد جفت الحديقة 
ولم يعد يعتنى بها أحد . وتساقطت الكثير من اأشجارها 


أو اجتثت ' 
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وفى احدى المرات عدت متاخرا اكثر من المعتارد الى 
بیت مستر بیجوتی ۰ فلاحظت 1ن ستیرفورث کان لم یزل 
جالسا امام المدفاة ومستغرقا فى تفكير عميق ٠‏ فتقدمت 
اليه ووضسعت يدى على كتفه » فهب واقفا وقال وقد 
اخذته المفاجاة : 

آأوه ٠٠‏ لقد جئت كما ياتى الشبح ! 

فقلت له : 

- اری انى اخرجتك من احلام كنت مستفرقا 
فیها - 
فقال بنيرة لاتخلو من حزن : 
کنت اتخیل فی لهیب النار صور! تكاد 1ن تكون 
حية ٠١‏ كنت افكر فى ان كل الناس الذين نراهم الآن 
سعداء ۰۰ سیاتی یوم یتفرقون فيه او یموتون ۰۰ کنت 
اتمنی وانا جالس وحدی ھکذا لو کان لی اب حکیم 
ينصحنی او يرشدنى خلال العشرين ماما الماضية ٠‏ 
ولکن على ان انصح نفسی بنفسی ۰۰ وکم اتمنی أن 
انجح فى ذلك ! 
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كقد اندهشت لحزنه ٠‏ وسالته السسبب فى تلك 
الحالة . ولكنه آخذ يضحك وهو ياخذ بذراعى ويهم 
باصطحابى الى خارج البيت ٠‏ وقال : 

ادا ٠٠‏ لاشىء ٠٠‏ لاشىء بالمرة ! 

ومرت لحظة ثم قال مواصلا الحديث : 

هل تعلم نی اشتریت قاربا ساقوم بتشغیله فی 
هذه المنطقة ٠٠‏ ؟! 

فصحت مندهشا : 


يالك من شخص غریب یا ستیرفورت ۰۰ لاذا 
فعلت ذلك ٠٠‏ وربما لاترغب فى زيارة هذه النطقة مرة 


. اخری ؟! 


فقال على الفور : 
ا ٠١‏ صدقنى ٠١‏ لقد أحبيت املكان ` 
واشتريت القارب لاظل بهذه المنطقة ٠٠١‏ وسيقوم 
مستر بيجوتى بالعناية به وتشفيله فى الفترات التى 
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لا أكون فيهاً هنا ٠٠١‏ ولابد أن عيد طلاء القارب ٠۰‏ 
وساكلف ليتيمر أن يقوم بهذا العمل ٠٠١‏ هل تعلم يانه 
جاء الى هنا ٠٠‏ ! 


لا 


- لقد وصل هذا الصباح ٠٠‏ ان القارب اسمه 
الآن « طائر العاصفة » ٠١‏ وسوف اطلق عليه اسسا 


جدیدا ۰۰ 

ماذا تنوی أن تسميه ٠۰‏ ؟ 

ساأسميه ء اميلى الصغيرة > ٠١‏ !! 

ولکن ۰۰ این ذمبوا جمیعا ۰۰ انی لا اری احدا 
منهم فى البيت ٠٠‏ ؟! 

فقال ستبرفورث فجاة : 

هاهم ٠١‏ انظر هناك ٠١‏ لقد عادت اميلسى 
الصغيرة « الأصلية ؛ ٠٠‏ ومعها هام ٠٠‏ 

وعندما رات اميلى الصغيرة ستيرفورث عن بعد › 
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انزلت ذراعها من ذراع هام ٠٠‏ وسارت وحدها وظهر 
عليها شىء من الاضطراب ٠‏ 

وفجاة ظهرت سيدة شابة ٠٠‏ كانت تبدو وكأنها 
تتبع خطوات امیلی وهام ۰٠۰‏ وکانت ترتدی ملابس رثة 
فقيرة » وتظهر فى وجيها ملامح حزينة ٠‏ فقال 
ستیرفورٹ : 

اني مندهش ٠۰١‏ عن هى هذه المرأة ذات الظل 
الأيسسود ٠٠‏ ولاذا تتبع خطوات الفتاة  ٠٠‏ ماذا يعنى 
هذا ٠٠‏ ومن إين جاءت هده المرآة ٠٠١‏ ؟ ! 

وكنا قد وصلنا الى الحانة ء فدخانا وتناولنا طعام 
عشائنا ٠ ٠‏ وبعد أن انتهينا من ذلك . وصل ليقيمر وقال : 

لقد وصلت مس ماوشير الى هنا ٠‏ 

فتساءل ستيرفورث : 

وماذا تفعل هتا ۰“ 

قاجاب ليتيمر : 

- يبدو انها تعنل فى هذه المنطقة ايضا ٠‏ 
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وفتح باب الحافة . ودخلت امراة ضئيلة الجسم › 
فى حوالى الأربعين أو الخامسة والأربعين من 
عمرها ۰۰ فاستدعاها ستیرفورٹ لکی تقص له شعره ` 
فهى حلاقة تمتهن حرفة العناية بشعر الرجاال 
والسيدات وكانت تحمل حقيبة أخرجت منها مجموعة 
من الزجاجات وعدة أشياء أخرى » وشرعت على الغور 
فى عملها ٠٠‏ ولكنهلًا لم تتوقف عن الحديث لحظة 
واحدة ٠٠‏ وأخذت تحكى قصصا واخبارا عن جميع 
السيدات الجميلات من زبائنها ٠‏ ولكنها قالت : 
اه ٠۰‏ يبدو آنى لن أجد عملا هنا ٠٠‏ فلم أر أية 
سيدة جميلة منذ أن وصلت الى هنا ٠‏ 
ققال ستیرفورٹ : 
اعتقد ان باستطاعتنا أن نريها أحدى الجميلات 
اللاتى يعشن فى هذه المنطقة ٠‏ 
فقلت مصدقا على قوله : 
نعم ٠١‏ انها شابة جميلة ٠٠‏ اسمها اميلى ٠“‏ 
یامس ماوشیر ` 


۹۱ 


فقالت الحلاقة : 

آهاه ! 

ولم استرح الى منظر هذه الحلاقة ولا الى طريقتها 
فى الكلام ٠‏ واذلك فقد قلت بنغمة أكثر جدية : 

انها حقا جميلة ‏ ولكنها طيبة ايضا ٠٠‏ ولقد 
وعدت بالزواج شخصا من مستواها ویناسبها تماها ۰ 
۰ اسمه هام 

فقالت مس ماوشیر : 

اوہ ۰۰ حقا ۰۰ هذا شىء رائع ! 

وجمعت الحلاقة زجاجاتها وادواتها ووضنتها فى 
الحقيبة ٠٠‏ واعطاها ستيرفورث أجرها ٠٠‏ ثم انصرفت 
وهى تواصل الكلام حتى آخر لحظة ٠‏ 

وذهبت بعد ذلك الى بیت مستر باركيس ٠٠‏ 
واندهشت عندما رآيت هام يتمشى جيئة وذهابا خارج 
البيت ٠‏ وقال عندما رآنى : 

- ان اميلى بداخل البيت ٠٠‏ انها تتحدث مع 
انسانة كانت تعرفها فى الماضى ٠٠‏ ولا يجب ان تعرفها 
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الآن ٠٠‏ امرأة مسكينة يامستر دافيدں ٠ ٠‏ والناس فى هذه 
المدينة الصغيرة لايعرفون عنها شيئا ٠‏ 
لقد رايت هذه المرأة ٠۰‏ وکافت تتبع خطواتکما ۰ 


- اوه ٠٠١‏ نعم ٠٠١‏ لقد وقفت تحت نافذة اميلى 
ونادت علیها : امیلی ۰۰ امیلی ۰۰ اشفقی على ۰۰ 
لقد كنا زميلتين نعيش سويا نفس الحياة ! ٠٠‏ قطلت 
اميلى من النافذة وقالت ؛ من ٠٠‏ أهذم انت يامارتا ؟٠‏ 
لقد کانت امیلی تعمل مع مارتا هذه فی متجر مستر 
ژومار ۰۰ ورتبت امیلی آن تلتقی مع مارتا هنا ۰۰ فی 
هذا البيت ٠‏ 

وانفتح باب البیت وظهرت بيجوتى ٠٠‏ واستدعت 
هام لدخول ٠٠‏ وکانت تبكى ٠٠١‏ وكذلك کانت تفعل 
امیلی ۰۰ وقالت لهام : 

انها تريد الذهاب الى لندن ٠١‏ 

فاعطاها هام بعض النقود ٠٠‏ وهبت مارتا واقفة ٠‏ 
وکانت تحاول ان تتکلم بشیء ٠۰‏ ولکنھها لم تفعل ولم 
تستطع ٠۰‏ وانصرفت وهی تبکی ٠۰‏ 


۹۴۳ 


٤‏ - حفلة مرحة 


رتبت عمتى أمر تدريبى على أعمال المحاماة لدى 
مكتب « سنبلو وجوركينز » بلندن ٠٠‏ ودفعت للمكتب 
اجر تعليمى هذا العمل ٠‏ 

وهكذا أصيحت اعيش فى شقة مستقلةتقعبمبنىمجاور 
للمکتب ۰۰ وکم هو جمیل أن يشعر الافسان انه يعيش 
فی مکان مستقل لایشارکه فيه أحد ٠٠١‏ ولكن وبالرغم 
من ذلك فقد كنت اشعر كثيرا بقسوة الوحدة ٠٠‏ 

وذات صباح فوجئت بحضور ستیرفورث ۰ فصحت 
فيه مرحبا : 
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ياعزیزۍ ستیرفورٹ ٠۰‏ كنت اظن نى لن اراك 
بدا ٠٠١‏ هل تبقى لتتناول الافطار معى ٠*٠‏ ؟ 


٠ NY —‏ لا استطيع ٠‏ قانا علي موعد مم 
بحعض الاصدقاهم ٠‏ 


ستخضر اذن لتتذاول معی طعام الحشاء ؟,! 


لااستطيع ٠٠‏ فلا بد ان اقضنى الليلة عع اثنين 
عن اصدقائی ۰۰ 

ولاذا لاتدعو صديقيك لنتناول العشاء جميما 
هنا ٠٠١‏ ؟1 

٠۰ فوافق‎ 

وهكذا اعددنا حفلة عشاء مرحة ٠‏ تذاولنا فيا 
الكثبر من النبيذ ٠٠‏ وافرطت فى أقشراب حتى أصبحت 
اكثر مرحا وابتهاجا ٠٠١‏ والقيت خطبة ٠٠‏ كما القى 
ستيرفورث خطبة اخرى ٠٠١‏ ثم شرينا تخب الجميع 
فردا فرد؟ ۰*۰ 
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ثم توجهنا جميعا الى المسرح ٠٠‏ وهناك رايت 
آجنس ٠٠‏ وعندما التقت عيوننا » لاحظت ملامح الحزن 
والدهشة تتبدى واضحة على رجهبا ٠‏ ومع ذلك فقبد 
صحت مهللا : 

اآجنس ۰۰ اجنص ۰۰ هذا شیء عظیم ان اری 
آجنس !! 

فقالت على الفور مماولة اسكاقى : 

الصمت ٠٠‏ لاتصنع كل هذه الضجة ٠٠‏ ! 

فصحت مندهشا : 

!! ٩© ٠۰ آإجئنس‎ 

فقالت بسوت متخقض : 

- انك فى حالة غير طيبة ٠٠‏ اسمع ٠٠‏ ان عليك 
أن تثنصرف الآن ٠۰‏ ! 

فقلت بصوت غپي : 

انصرف الآن ٠٠‏ لاذ ؟ ! 
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فالت بحزم ‏ 

اسممع ٠٠‏ انى اعرف انك ستطليعنى ٠٠‏ عليك 
ان تنصرف الآن ٠٠‏ اطلب من اأصدقائك انيصحبوك الي 

وقی صباح اليوم التالى 1 وبینها کنت اتاھسب 
للخروج من البيت › تلقيت رسالة من اجنس : 

« عزیزی ترتوود ۰ 

انی اقيم مع مستر ومسز ووتريروك › فی ایلنج 
بالیس » هولبورن ۰۰ هل تاتی لزیارقی اليوم ؟ » 

وكتبت خمسا او ست اجابات على تلك الرسالة ٠١‏ 
هحاولا الاعتذار وابداء الأسف على ماحدث منى ليلة 
الامس بالمسرح ٠١‏ واخيرا كتبت : 

« عزیزتی اجتس ۰ 

ساحضر فى الساعة الرابعة بعد الظهر ٠.»‏ 

وفى الساعة الرابمة تماما » دخات الى جج 


Ay 


الاستقبال حيث كانت أجنس جالسة فى هدوء وفي حالة 
طيبة ٠‏ فيادرتها باعتذارى واسفى : 
كنت اتمتى الا ترينى فى الحالة التى كنت بها 
ليلة الآمس ٠*‏ انت دؤن كل الناس ٠‏ 

فوضعت يدها على ذراعی وقالت : 

اجلس ۰۰ ولاتکن تعیسا هکذا ۰۰ اذا کنت لاتثق 
بی » فمن ذا الذی ستثق به اذن ۰۰ ؟! 

اوه پا آجنس ٠٠‏ انت خير أصدقائی ! 

اذا كنت خير أصدقائك حقا یاتروود ٠١‏ فهناك 
شىء !رید أن تتنبه اليه جيدا ٠٠‏ اريد أن أحذرك من الد 
واسنوا اعدائك ۰۰ اقصد ستیرفورٹ ۰۰ فان له تاثیرا 
عليك فى غاية السوء ٠٠‏ ! 

فقلت لها منرهشا : 

ياعزيزتي أجنس ٠١‏ انك تظلمينه بمثل هذا 
الظن ٠٠.‏ فليس من العدل أن تحكمى عليه بهذا الحكم 
بسبب ماحدث ليلة الأمس ۰ 
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ليس لهذا السبب وجده ٠٠‏ بل هناك اسسباب 
اخرى غير ذلك ٠۰‏ 

ثم صعمت لحظة وقالت : 

يجب الا تنسنى ٠٠‏ يجب الا تنسى انك 
وعدتنى بانك سوف تخبرنى اذا وقعت فى مشكلة أو 
وقعت فى الحب ٠١‏ ! 


ثم سالتنۍ ان کنت قد رایت یوریاه وهی تقول فی 


نض الوقت : 
اني متاكدة من انه سيصبج شريكا لأإبسى فى 
المكقب ! 
فصحت مندهشا : 


سو مانا ؟ ! ۰ هل سيصبع هذا الشخص شريكا 
ایك في مکتبه ۰۰ ٩‏ ! 


م نعم ٠*١‏ واناً اخشى ان يكون ذلك على غير رغبة 
ابی ٠۰‏ لقد اصبع ابی یخاف منه ۰۰ انه قد سیطر علی 
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ابی تماما ۰۰ لقد بدا ابی یفقد اهتمامه بالعمل رویدا 
رویدا ۰۰ واصبح لا یھتم الا بی انا وحدی ۰۰١‏ حتی 
عمله ۰۰ 


وبعد ذلك بمدة ايام دعيت لحضور حفلة فى 
ووتربرؤکكس ٠٠‏ وقاہلت يورياه هناك ۰۰ وظل ملازما 
لى منذ بداية الحفلة حتى نهايتها وحتى انصسرفت ٠‏ 
وکانت آجنس ق. طلبت منى ان أكون لطيفا معه ٠‏ ولذلك 
فقد صحبته الى شقتى » حيث قدمت اليه بعض القهرة ٠‏ 


وقال يورياه بطريقله المعروفة : 

اوه یا هستر کوبرفیلد ٠٠‏ اراك تقوم بخدمتی 
وتقديم القهوة الى بنقسك ٠١‏ ان هذا اكثر مما اثوقعه ٠‏ 
ولكن على اية حال فقد حدثت اشياء كثيرة لم اكن 
اتوقعها ٠‏ انى أتعنى أن أكون قادرا على معاونة مستر: 
ويكفيلد ٠٠‏ لقد اصبح غير عاقل بالمرة ٠٠‏ ولى كان 
هناك شخص آخر غیری يعمل مع مستر ویکفیلد خلال 
السنوات القليلة الماضية » لكان قد سيطر عليه تماما ٠٠‏ 


Yan 


وعندما كان يقول هذه الجملة الأخيرة › أغلق 
قبضة يده بقوة » وکانه کان یعصر شیئا بین اصابعه ٠۰‏ 
ولذلك فقد کرهته ۰ 

ثم عاود یورباه حدیثه قائلا : 

ان مس آاجنس كانت جعيلة جدا هذه الليلة ! 

فقلت مصدقا على کلامه : 

انها تبدو هكذا دائما ٠٠‏ انبل واجمل من اية 
انسة او سيدة تكون بجانبها اينما كانت ! 

فقال یوریاه : 

شکرا لك ! 

فقلت له على الفور : 

- ليس هناك سبب لتشكرنى على ذلك ٠‏ 

فال : 

- هفاك سر بساخيرك به ٠٠‏ فبالرغم من انس 
شخص متواضنع وبشنيط" ٠”‏ فانى اعشق التراب الذى 
تسیر عليه عزیزتی آجنس ! 
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وتمنيت لو أنى قتلته بعد أن قال هذه الكلمات ٠‏ 
ولکنه استمر فی حدیثه : 

انها تحب اباها حبا جما ٠٠‏ ولأجل ذلك فانی 
اتوقع أن تستجيب لى وتعطف على ٠٠‏ ! 

وهکذا اکتشقت خطته ۰۰ فقد سیطر پوریاه على 
مستر ویکفیلد تماما حتی یجبره على ان یعطیه آجنس 
روجة له ٠٠‏ واستمر يورياه فى الحديث : 

ولكن لاداعى للعجلة فى هذا الأمر ٠٠١‏ ان 
عزیزتی اجنس مازالت صغيرة ۰ 

وفى تلك اليلة نام يورياه على مقعد فى غرفة 
الجلوس بشقتى ٠٠.‏ وحلمت بان أجنس تقوسل الى 
لكى انقذها من هذا المصير ٠٠‏ 

وعندما استيقظت فى صباح اليوم التالى ١‏ دخلت 
فورا الى غرفة الجلوس ٠‏ فرايت يورياه مازال ممددا 
فوق القعد ٠٠‏ تتدلى ساقاه على الأرض ٠٠‏ وقمسه 
مفتوح عن آخره ۰ 

وکان بوسعی ان اقتله ۰۰ ! ! 
° 


o‏ دورا *٭* 


فی کل۔یوم › کنت اذهب الی مکتب مستر سبنلو 
للتدريب على العمل ٠‏ وبعد عضى بعض الوقت » دعانى 
مستر سبنلو للذهاب معه الى بيته الريفى ٠‏ وعندما 
وصانا سال مستر سبلو احد الخدم : 

ايڻ مس دورا ۰٠‏ ؟ ` 

فقلت فی نفسی : 

- دورا ؟ ۰۰ یاله من اسم جمیل ! 

وعندما دخلفا الى اقرب حجرة بالبيت ١‏ قال لى 
مستر سبنلو : 
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مستر کوبرفیلد ۰۰ هذه هی ابنتی دورا 
وها أن وقعت عينى عليها حتي أحببتها بجلون من أول 
نظرة ٠٠‏ ! وأشار الى سيدة أخرى وقال : 


وهذه صدیقه لابنتی ۰ 

فقالت السيدة : 

انی اعرف مستر کوبرفیلد من قبل ۰۰ ! 
كانت هذه السيدة هى مس مارلاستون !! 


وفى صباح اليوم التالى › استيقظت مبكرا وخرجت 
الى الحديقة ٠‏ وهناك قابلت دورا ٠‏ فقلت : 


- لقد خرجت الى الحديقة مبكرة يامس سبلو ٠ ٠‏ 
فاجابت بنعومة : 


م نمم ٠٠‏ ففى صباح كل أحد ٠٠١‏ ل أواظب على 
تمريناقتى الموسيقية ٠٠‏ ان الصباح هو أشرق أوقات 
اليوم ٠٠‏ 


a: 


افقلت : 


وهذا الصباح هو اشرق الأوقات كلها ٠٠‏ 
بالنسبة لى ! 

ومن أحد ممرات الحديقة ٠٠‏ جاء كلب صغير يجرى 
نحو دورا ٠۰‏ فرفعته بیدیها وضمته الى صدرها ٠٠‏ 
فقلت فى نفسى : كم هو محظوظ هذا الكلب ! 

ومضى النهار كله جميلا هادئا ٠٠‏ حيث خرجنا 
جميعا للنزهة ٠٠‏ وفى فترة المساء جلسنا فى حجرة 
المعيشة نقرا فى بعض الكتب ونشاهد بعض الصور ٠٠‏ 
وقبل أن اتوجه لحجرة النوم القيت تحية المساء على 
مستر سبنلو وقلت له : تصبح على خير ۰۰ 


ولم یعرف مستر سبلو آنئذ ٠‏ انى اصبحت انظر 
اليه باعتباره والدا لزوجتثى مستقبلا ٠٠‏ !! 


- ستړفورت بعود 


عدت الى شقتى بلندن ٠٠‏ وجاء مستر وممسز 
میکاوہر لتناولى الهشاء معى ٠*١‏ وكانت حفلة عمثعة 
بهيجة ٠‏ وكنت قد قابلت « ترادلز » صسديق طفولتى 
وزمىلى فی هدرسة سالم هاوس * فدعوته للحضور 
الى تلك الحفلة فلبى الدعوة وازدادت بهجتنا ٠١‏ وفجاة 
ذق الباب ٠٠‏ ودخل ليتيمر خادم ستيرفورث ٠‏ فسالقه 
مندهشا : 

ماالأمر ٠۰‏ ماذا حصل ؟ 

فاجاب بهدوئه المعتاد : 


TS 
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عفوك ياسیدیى ٠٠‏ لقد اهرت بان احضر الى 


وهل سيدك هنا ٠۰‏ ؟ 

ب لا یا سیدی ۰۰ 

هل رایته هنا f‏ 

- عفوك یاسیدی ! 

هل سیحضر مستر ستیرفورث من اکسفی‌رد ؟ 
فتحاشى الاجابة على سؤالى وقال : 

- اظن انه سيحضر الى هنا غدا ٠‏ 

فضسالته محاولا معرفة المزيد بوضوح : 

لیتیمر ۰۰ هل بقیت طویلا فی يارماوث ؟ 
لتيمر ١٠هل‏ بقیت طویلا فی يارماوٹ ؟ 


- لا یاسیدی ۰۰ لیس طویلا جدا ۰۰ 


وهل انتهيت من اعداد القارب الذي اشترأه 
- تیرفورث ٩‏ 

نعم یا سیدۍ ۰۰ 

وهل رای مسقر ستیرفورث القأرب بهد اعداده ؟ 

لا استطيع أن اقول یاسیدی ٠۰‏ تصبحو! جميعا 
على خير ! 

وأانصرف ٠٠‏ وأرتحنا جميعا لانصراقه ٠٠١‏ ولم 
اعد أثق غي هذا الرجل ٠‏ 

وبعد ان انتهت الحفلة وانفض الجمع ٠٠‏ جاست 
وحيدا بجوار المدفاة وانا اقكر فى أمر هستر ومسز 
ميكاوبر ٠٠‏ وفجاة سمعت وهم خطوات صاعدة على 
السلم ٠٠‏ وظننت فى البداية أن القادم هي قرادلز ٠٠‏ 
ولکنی تبنت بعد تلك آنه ستیرفورٹ »› الذى قال فور أن 
رآنی : 

راك عدت الى عمل الحفلات من جديد ٠١‏ لقر 
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رابات ضيوفك وهم يتحدثون بصوتمرتفع عن كرمك 
وفت ا وڈ 5 عايك “. 


وقدمت اليه بعض الطمام ٠٠‏ فجلس الى المائدة 
وهو یقول : 

هاهن عشاء يليق بملك ٠١‏ ! 

ثم أضاف بعد لحظة : 

لقد جئت قادما من يارماوث ٠*۰‏ 

ظننتك قادما من اکسفورد ۰ 

فقال وهو يواصل تناول الطعام : 

- لا ٠٠‏ لقد استخدمت القارب الذى اشتريته ٠٠‏ 
على فكرة ٠٠‏ معى خطاب مرسل اليك ٠٠‏ 
باركيس العجوز مريض جدا ٠٠‏ 

وناولنی الخطاب > فقراته على الفور ٠‏ وقلت : 


اعتقد ان من الضرورى ان اذهب لاراهم ! 


ان 


۹ 


۹ 


ا 
وعندعا تهیا ستیرقورث للاتصراف قلت له موذعا 
تصبح على خیر ياعزیزی ستیرفورٹ ۰۰ انی 

ذاهب لرؤيتهم غدا ' : 
ووضع کلتا يديه فوق کتفی وقال قبل ان يتصمرف : 
تصبح على خیر ۰۰ ولکن اذا حصل 1ی شیء 

يفرقنا ۰۰ فارجو ان تقکر فی حسناتی دون سیئاقی ! 
خقلت له : 

ب كللكا حسنات بالنسية لى ٠١‏ 
ققال : 
ليباركك الله ٠٠‏ وتصبع على خير ٠٠‏ ! 


۰ 


۷ بارگیسی بذهب مع الوج ۰۰ 


وصلت الى یارماوث ۰۰ وتلقتنی بیجوتی بیسن 
ذراعيها » شاكرة لي حضررى لزيارتها فى هذا الوقت 
العصيب ٠٠‏ وشكرتنى على ذلك عرات ومرات ۰۰ وقالث 
ان مجرد حضورى قد سبب لها الكثير من الراحة 
والسكينة ۰۰ ران مستر بارکيس يشعر نحوى بكثير 
من الحب والتقدير » وانه يتحدث عنى دائما بكلام 
طيب ٠“‏ وقالت ايضا انه الآن مسستغرق فى الثوم » 
ولکثه عندما یستیقظ ویرانی سیسعد کثیرا وتعود الیه 
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ولكن ردا واضحا انه لاإيوجد .شىء فى الدتيا يمكن 
ان يعيد البهجة الى مستر بارکیس ۰۰ لقد کان فى دور 
الاحتضار ٠٠‏ يرقد غائبا عن الوعى وقد اسند راسه 
وكتفيه على مقعد بجاثب السرير » بينما بقية جسمه ` 
ممددة فى ضعف على السسرير › وعلى المقعد كانت 
ذراعاه تدحیطان بصندوقه العتيد الذى کان يقول دائما 
ان محتویاته مجرد ۰ ملابس قديمة » ۰۰ 


لقد اصبح الآن ضعيفا غير قادر على الحركة ٠‏ 
أصبح عاجزا عن الامساك بالعصا التى كان يتحسسقّ 
بها صندوقه العتيد الموضرع تحت سريره . لذلك 
فقد طلب منهم ان يضعوا الصندوق على ذلك المقعمد 
الملاصق للسرير حتى يصبح اقرب مايكون اليه ٠‏ 


وها هو ذا راقد على السرير يحتضر فى هدوء ٠‏ 
ويحاول ان يحتضن صندوقه في ياس وبلا عافية ۰ 
والحياة تتسلل فى بطء خارجة من جسده الواهسن 
الضمعيف ٠‏ وكانت آخر كلماته التى سمعناها بوضوح 
۾ مجرد ملابس قديمة » ٠٠‏ ! 


1۲ 


وقالت بیجوتی بصوت حزین : 

بارکیس ۰۰ یاعزیزی ۰۰ هاهو مستر دافید 
قد جاء ليراك ٠۰‏ بارکیس ۰۰ هل ترید ان تتحدث 
اليه ٠٠‏ ؟! 

ولكن الصمت العميق كان يلفه ٠٠‏ وجاهد باخر 
انفاسه لکی يقول شيئا ٠٠‏ ونطق بالفعصسل بقليل من 
الكلمات المتقطعة غير الموصولة ٠٠‏ عن ذكرى قيادته 
للعربة عندما كان ياخذنى الى المدرسة ٠‏ 

وفجاة فتح عينيه ٠٠‏ والتفت نحوى ٠٠‏ واضاء 
وجهه بابتسامة راضية وقال فى وهن ويصوت ضعيف 
لایکاد يسمع : 

« بارکیس مستعد ۽ ۰۰ !! 

وكما تزحف الموجة على رمال الشاطىء » شم 
تنسحب عائدة الى أعماق البحر ٠٠‏ ذهب باركيس مع 
الموج ٠٠‏ ولكن بلا مودة ٠٠‏ ! 


1۳ 


٨۸‏ - هروپ امیلی 


کان المطر ينهمر بشدة حین كنت متوجها نحو بيت 
عاثلة بيجوتي ٠٠‏ وكان القمر مختفيا وراء السحب ٠٠‏ 
ورايت ضوء! يتسلل من أحدى نوافذ البيتث ٠٠١‏ وطرقت 
الباب ٠١‏ 

کان مستر بیجوتی جالسا بجوار المدفاة يدخضنن 
غلیونه ۰۰ وکانت بیجوتی جالسة بجواره تخيط بعض 
الملابس ٠٠‏ اما مسز جاحيدج فقد كانت جالسة فى 
صمت فى ركن عن الغرفة ` 

فلت موجها الحديث الى بيجوقي : 
14 


والآن یاعزیزتی ٠۰‏ كيف حالك ؟ ! 


فقال مسر بیجوتی کما لو کان یحرص على 
الاجاية بدلا من آخقة : 

لقد تقبلت الاإهر ببساطة ٠٠١‏ لقد إدت/واجبها 
نحو بارکیس ۰۰ کما آن بارکیس قد ادى واجېه نحوها ۰ 
والأحوال على ايرام ٠٠‏ !! 


ثم قام ٠٠‏ وأحضصر شمعة اشعلا ووضهمها 
خلف زجاج النافذة ٠‏ وقال بصوت مله الصدق : 

انى أشمل هذه الشمعة كل مساء لترشد 
صغيرتنا اعميلى حين تعود من عملها الى البيت ٠٠١‏ 
وساظل اأشعل شمعة كل يوم فى مثل هذا الوقت حتى 
بعد أن تتزرج اميل من هام رويصبح لهما بيت مستقل ٠‏ 
ساشعل الشمعة كل مساء وساجلس هنا بجوار المافاة 
واتظاهر بانى انتظر قدومها ٠٠‏ تماما مثاها افعل الآن ٠‏ 
فکلما آري هذه الشيعة مضاءة لخلف الزجاج ٠٠‏ اقول 
لنفنسی ان امیلى ترى نورها وهي عائدة الى البيت ٠٠‏ 
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ولکی اثبت لك مول أنطر الآن ٠۰‏ ما هی اميلى 
قد وصلت ۰٠‏ ! 


ولکن الذى وصل » کان هام وحده ° 

فساله مستر بیجوتی مستفسرا : 

هام ٠۰‏ این امیلی ؟ !؟ 
يقول أنها بالخارج ٠٠‏ ثم تقدم هام الى وقال : 

همست دافيد ٠٠١‏ هل تسمح بالخروح معى دقيقة 
وأحدة لترى ماذا احضرنا لك أنا واميلى ٠١‏ ؟! 

وعندما خرجت معه من باب البيت ٠٠‏ لاحظت أن 
وجهه شاحب شديد البياض ٠٠١‏ وأسرع بغلق الباب 
وانفجر فى البكاء فسالته ملتاعا : 


هام ۰۰ ماذا حدث ٩‏ ! 
وارتفع بکاؤه اکر واکثر وهو یقول : 
هستر دافید ۰۰ مستر دافید ! 


١ 


هام ٠٠‏ ايها الصديق المسكين ٠ ٠‏ أخبرنى ماذا 
حدث ! 

عندئذ تحامل على نفسه وقال فی ياس : 

حبی پامستر دافید ۰۰ عروسی التی کانت املا 
لقلبي ٠٠‏ اميلى الصغيرة ٠١‏ لقد هربت !! 

هریت ۰۰ ؟! 

نعم یامستر دافید ۰۰ هربت ۰۰ اخبرنی باه 
عليك ٠٠‏ ماذا أقول لهم ٠٠‏ ماذا أقول للناس ٠٠‏ ؟! 

وهنا فتح الباب وخرح الينا مستر بيجوتى ٠٠١‏ ولن 
نسي ما حييت ذلك الشحوب الدى بان على وجهه ٠‏ 
ولا منظره حين أخذ يصيح ويهدد جميم النساء ٠٠‏ ' 

وقفت حائرا لا ادرى مانا اقول إو ماذا أفعل ٠٠‏ 
وکنت ممسگا بيدى الرسالة التى اعطانى اياها هام حين 
كنا خارج البيت ١‏ وبعد فترة من الصمت الحزين 

اقرا الرسالة ياسيدى ٠‏ 


۷ 


وبعد صمت يشبه الوت ٠٠‏ بدات آقرأً بيطء : 

عندما تقر یامن تحبنی کثيرا هدد الرسالة ۰ 
ساکون قد ابتعدت بعيدا ٠٠‏ ولن أعود الا اذا عاد هو 
بى بعد أن أصبح سيدة ` 

قل لعمى انى لسم أكن اأحبسه كثيرا ٠٠‏ ومع ذلك 
أرجوك ان تعمل على راحثه ٠٠‏ وجرب حظك في الحب 
مرة أخرى مع فتاة طيبة تكون صادقة معك ٠٠‏ 


بارك اله فیکم جمیعا ۰۰ وانی اصلى من اجلكم 
راکعة على رکبتی ٠۰‏ واذا لم يعد بى بعد أن اصبح 
سيدة ٠‏ فلن (صلى من أجل نفسى ٠٠‏ وانما سسوف 
أصلى للجميع » ۰ 

وابعد مستر بیجوتی عینیه عن وجھهی کما لو کان 
قد أفاق من حلم رهيب ٠‏ ثم قال بصوت متخفض يبدو 
کالهمس : 

من هو الرجل ؟ ٠١‏ أريد أن أعرف اسمه ٠٠١‏ ' 

فقال بصوت منکكسر : 


Y۸ 


انى لاالومك يامستر دافيد ٠٠‏ لان الرجل اسمه 


ستیرفورٹ ۰ 

وعلى الفور ارتدى مستر بيجوتى معطفه » وقال 
لهام : 

اعطنى القبعة ! 

فساله هام عما ینتوی ۰۰ والی این سیذهب ۰ فقال 
باصرار : 


ساذهب للبحث عن امیلی ۰۰ ولکنی ساذهب 
1ولا لأحطم ذلك القارب اللعين ٠٠‏ وبعد ذلك ساذهب 
الب ث عنها ۰۰ ۰ 

فساله هام : 

س این ۰۰ ؟ 

فاجاپ بمزيد من الاصرار : 

- فی ای مکان ۰۰ وفی کل مکان قی هذا 
العالم ٠٠‏ سوف اجدها ٠٠‏ سوف اعيدها الى هنا ٠٠١‏ ! 


11۹ 


٩‏ - مسر بیجوتی ومسز سنبرفورٹ 


فى صباح اليوم الثالى عدت الى لندن ٠١‏ وصحبنى 
مستر بیجوتی بعد ان طلب منى أن اتوسط له لقابلة مسز 
ستیرفورث د والدة ستيرفورث » ٠‏ فتوجهت اليها طالبا 
السماح برؤية مستر بیجوتى ووصفته بانه رجل طيب 
ولطيف ولديه مشكلة يريد أن يعرضها عليها ٠‏ فسمحت 
له بالدخول ۰ 


کائت مسن ستیوفؤرتث' جالسة غلی مقعد وشیر ۰ 
وکانت روزا دارتل واقغفة خلقها ۰ ونظرت الى مستر 
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بیجوتی ونظر مستر بيجوتى اليها ٠٠‏ ثم اشارت اليه 
بالجلوس فقال معتذرا : 

لا ٠٠‏ ساظل واقفا ! 

ثم اخرج من جييه الرسالة التي تركتها اميلسى 
وقدمها الى مسز ستيرفورث وقال لها : 

- ارجوك ان تقرئى هذه الرسالة ياسيدتى ! 

وبعد ان قراتها سالها مستر بیجوتی وهو يشسیر 
الى جملة « يعد أن أصبح سيدة » : 

هل سیحفظ وعده ویتزوجها ۰۰ ؟ ! 

فاجابت مەبز ستیرفورث بحزم : 

لا ٠۰‏ طبعا ۰۰ ! 


فسالها مستر بیجوتی : 
س لادا ٠٠‏ ؟ 
ان1 ٠٠ e‏ لانها اقل منه مقاها ٠٠‏ 


, 


ولماذا لاترفعونها الى مقامكم ٠‏ 

انها غير متعلمة ٠٠‏ ولم تذهب الى مدرسة ٠‏ 

! ٠١ علموها‎ 

انها من عاثلة متواضعة وفقيرة جدا ٠٠‏ 

اسععی یاسیدتی ۰۰ انت تعرضین بلا شك دی 
حبك لولدك ٠١‏ ونحن أيضا نعرف مدى حبنا لأولادتا ٠‏ 
ولكنك لاتعرفين كيف يكون حالك عندما تفقدين ولدك ٠٠‏ 
وانا اعاهدك پان نقطع صاتنا بها تماما ولن نراها ایدا 
بعد ان يتم الزوأج ٠‏ 

هذا مستحیل ۰۰ ان مثل هذا الزوأج سیدهر 
عستقبل آبنى ٠٠‏ وسيعرضه للافلاس والخراب ٠٠١‏ ومع 
ذلك فیمکننی ان عطیکم بعض ٠۰ ٠۰‏ 

تعطينا بعض النقود ؟! ٠٠‏ أن هذا سسيكون 
أسوا مما فعله انك ! 

وهنا تغیرت ملامح مسن ستیرفورث وظهرت على 
٠‏ وجهها ممالم الغضب ٠٠‏ وفى الحال افحنت روزا دارتل 


۲ 


التى كانت تقف خلفها وهمست فى أذنها ببعض الكلمات 
ولکن يبدو انها لم تقبل ماهمست به روزا فی اذنها ۰ 
وقالت : 


- لا ياروزا ۰۰ لا ! 


وعندئذ قال مستر بیجوقی : 


لا ياسيدتى ٠٠‏ ليس هناك داع لان تقلقى نفسك 
الى هذا الحد ٠٠‏ لقد جت الى هنا بدون امل ٠٠‏ 
وساخرج من هنا بدون امل مثلما جئت ۰۰ ! 


وخرج مستر بیجوتی وخرجت معه ٠١‏ وتتږ 
روزا دارتل › وسحبتنی من ذراعی جانبا ۰ وقالت 
ووجهها يممل كل مظاهر الغضب : 


لاذا احضرت هذا الرجل الى هنا ؟ ٠١‏ الا تعرف 
ان کلا من مسن ستیرفورث وابنها مجنون بالفخر. بنفسه 
وبعائلته ؟ ٠٠١‏ لاذا احضرته الى هنا اذن ؟ ٠٠١‏ ل هو 
ولا تلك الفتاة یساوی شيئا ۰۰ بودی لو اکوی وجه 


۳ 


تلك الفتاة بالنار ٠٠‏ ثم القيها فى الشارع ٠٠‏ بودى 
لو اقتلها ٠٠١‏ !! 

لقد رايت انواعا وأشكالا من الغضسب تتبدى فى 
وجوه الناس ۰۰ ولکنی لم ار فى حیاتى غضبا عنيفا مثل 

وعند لحقت بمستر بیجوتی › کان یسیر آنئذ ببطء 
هابطا من التل ٠‏ فسالته ٠‏ 

والآن ٠٠۰‏ الى اين انت ذأهب ٠٠١‏ ؟ 

فاجاب بصسوت منخفض ولكن فيه الكثير من 
الاصرار : 

سأذهب للبحث عنها » مهما بعد بها المكان ٠٠١‏ 
واذا لحق بھا او بی ای سوء ٠۰‏ فانى اشهدك على 
آن تتذکر ان آخر کلماتی عنها : ان حبی لها لم يتغير ٠٠۰‏ 
وای سامحتها ۰۰ ! 
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الجزء الخامس 


السزو ج 


م هھ - شید کوبر خيلا Yo‏ 


١‏ -الخطبة 


اخبرنی مستر سبلو ان عید میلاد ابنته دورا 
سيكون الاسبوع القادم ٠٠‏ وانه سيكون مسرورا لر 
قبلت دعوته لحضور حفل عید میلاد‌ها فی بيتهم الريفى ٠‏ 


وقى اليوم المحدد غادرت لندن فى الصباح الباكر 
حتی صل فی وقت مناسب ٠‏ وعندما وصلت الى 
البيت › رايت دورا واقفة فى الحديقة ».ومعها صديقة 
شابة اسمها مس جوليا ميلز ٠٠‏ وكان كلبها الصفير 
جيب واقغا قرب قدميها ٠‏ 

وطوال اليوم » كان هني مشخولا بشيء 


۷ 


وأحد هو : دورا ٠ ١‏ إرى صورتها فى اشعة الشمس 
المشرقة ۰ وأاسمع ص-وتها فى تغريد الطيور 
الجميلة ٠٠‏ ! ٍ 


جلسنا تحت الاشجار وتناولنا طعامنا ٠١‏ ثم غفت 
دورا وشسدت بصوتها العذب الرائعم ٠٠‏ وتناولنا 
الشاى ٠٠‏ وقبل المغرب عدت الى البيت راكبا عرية ٠٠‏ 
وکانت دورا بجوارئ ۰۰ ' 

وقبل أن أغادر البيت عائدا الى لندن ‏ انقحت بى 
مس جولیا میلز جانبا وقالت لی : 

مستر کوپرفیلد ۰۰ ارید اناحدثك فی شیء ۰۰ 
ان سورا ستقيم عندنا بعض الوقت ضيفة علينا ٠٠‏ واتمني 
أن تحضر لزيارتنا ! 

ويعد ايام قليلة عزمت على زيارة مس جوليا ميلز 
فى بيتها حيث تقيم دورا ٠٠‏ وعزمت فى الوقت نفسه 
على عرض الزواج على دور! ٠١‏ 
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وعندما وصلت كانت الاثنقان جالستين فى حجرة 
الاصتقبال ٠٠‏ وبعد فترة استاذنت مس جوليا ميل فى 
الخروج من الحجرة وتركتنا وحدنا ٠٠‏ 

ولا آدری حتی الآن کیف اخبرت دور! ہحبی لھا ۰۰ 
لقد فعلت ذلك في لحظة خاطفة ٠١‏ قلت لها انى ساموت 
.بدونها ٠٠‏ ! 


-الافلاس 


عدت من زيارة صدیقی القدیم ترادلز ٠٠۰‏ وتوجهت 
الى الحجرة التى كنت أقيم فيها أنا وبيجوتى ٠‏ 
وأصابتنى دهشة شديدة حينما رايت الباب مفتوها 
وسمعت اصواتا كثيرة بالداخل ٠٠‏ 

وفوجئت بوجود عمتى ومعها مستر ديك ۰۰ وکانت 
عمتى جالسة على بعض الصناديق ٠٠‏ أما مستر ديك 
فقد كان ممسكا بطيارة ورقية كبيرة ٠٠‏ 


صحت مرحبا : 
اهلا بعمتى العزيزة ٠٠‏ هذا سرور لم اكن 
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اتوقعه ٠٠‏ هل تذكرين ياعمتى هذه السيدة ٠٠‏ انها 
بیجودی ` 

فقالت عمتی لبیجوتی : 

مرحبا بك ٠٠‏ كيف حالك ؟ 

ثم التفتت الى قائلة : 

س ليس من اللائق أن تدعوها باسمها القديم ٠‏ 


لقد تزوجت واصسبح لپا الآن اسم آخر ٠<‏ هو اسم 
زوجها ۰(ا) 


والتفتت عمنى الى بيجرتى وسالقها : 
ما اسمك الآن ٠١‏ ؟ 

فقالت بیچوقی : 

- بارکیس ۰ 


(1) من المالوف فى الجلترا أن شرك الزوجة أسم مائلنها 
وتسمي باسم زوجها واس عاللته ؛ 
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وعقدئذ قالت عمتی : 

هذا افضل ٠٠١‏ كيف حالك يابارکیس ۰۰ ؟! 

وتناولنا الشاى ٠٠١‏ ومن وقت لآخر كنت الاحظ ان 
عمنى تنظر الى بطريقة غريبة ٠٠‏ وتعجبت من ذلك ٠٠‏ 
فانا لم اخبرها بعد بای شیء عن دورا ۰۰ فهل کان هذا 
هو السبب ٠٠‏ ؟ ! 

واخیرا قالت عمقی : 

- تروت ٠٠‏ عليك ان تتمسالك نفسك وتمسك 
أعصابك وتسمعنی جيدا ۰ 

فقلت بلا قردد : 

حاضر ياعمتی ` 

هل فكرت وسالت نفسك لاذا انا جالسة هكذا 
على هذه الصناديق aS‏ 

لا ياعمتی ٠١‏ ولا اعرف لماذا ٠.٠‏ 
۳۲ 


. فقالت ببساطة وبوضوح : 

لأن هذه الصناديق هسى كل ما املك ٠١‏ لقد 
افلست تماما یا عزیزی !؟ 

لو أنى سععت خبرا عن غرق البيت وغرق جميع 
من فيه ٠٠‏ لا اندهشت بمثل هذه الدهشة ! 

وواصلت عمتقی حديثها : 

ديك يعرف ذلك ايضا ٠١‏ لقد افلست ٠۰٠‏ 
واصبح کل ما املکه فی هذا العالم موجود! فى هذه 
الغرفة ٠“‏ باركيس ٠٠‏ هل يمكنك اعداد سرير لينام 
ديك ۰۰ ای شیء یکفی لهذا الغرض ٠.‏ 

ووضعت عمتی ذراعها حول عنقی وقالت انا 
لا تاسف لشىء الا بالنسبة لى وحدى ٠٠‏ ثم اخفت 
مشاعرها وقالت مشجعة : 

يجب أن نتحمل المصاعب ببسالة ٠٠١‏ يجب الا 
ندع المصاعب تخيفنا اى تقلقنا ٠٠‏ لايد أن نشق حياتنا 
مهما اکتنفتها من متاعب وصعاب ۰۰ ياتروت ! 
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کان آول شيء صممت أن أفعله فى صباح اليرم 
التالي » هو اعفاء نقسى من العمل من مكدب «١‏ سبذاو 
وجورکینز » وأن استعید منهما المبلغ الذى دفعته عمتى 
مقادل تدریبی ٠‏ وجلست فى أحد أركان المكتب فى انتظار 
ر صول مستر سبنلو › وأغکر فی الوقت نفسه فى دورا ٠“‏ 

رعندما وصل مستر سبلو ورآذی ۰ حباذی قاقلا : 

كبف حالك یاکیدر قیاد ٠٠‏ انه صباح جمدل ` 
ايس كذلك ؟ ! 


a: 


فقلت + 

نعم ۰۰ هو صباح جمیل بالفعل ۰۰ هل یمکنتنی 
ن اتحدث معك قليلا قبل ذهابك الى المحكمة ٠٠١‏ ؟ 

طبعا ٠٠‏ لاذا ؟ ٠٠‏ تعال الى مكتبى ٠٠‏ 

وتبعته الى حجرة مكتبه ٠‏ وقلت له : 

انى آسف لما سوف أقول ٠٠‏ لقد وصلتنى أخبار 

ية عن عمتى ٠٠‏ لقد افلست وفقدت جميع أموالها ٠٠‏ 

ولذلك فانا مضطر للانقطاع عن عملى بالمكتب ٠‏ وأرغب 
فی استرداد مادفعته عمتی من نقود مقابل تدریبی ۰ 

فقال مستر سبلو آسفا : 

انى اسف لذلك ٠٠‏ ولكن ذلك غير ممكن ٠١‏ 
فلو كنت وحدى لكان من الممكن أن ارتب ذلك ٠٠١‏ ولش 
هناك شریکى فى المكتب مستر جوركينز ` 

اذن ٠۰‏ هل تعتقد انی لو حادثت مستر جورم ن 


فى الأمر ٠٠‏ سيكون من الممكن تسوية هذا الموضم : ٠؟‏ 
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_ لا ٠۰‏ لااعتق ان مستر جورکینز سیوافق على 
شیء کهذا ` 

ومع ذلك » صعدت الى مكتب مستر جورکيذز فى 
الطابق العلوى ٠‏ وشرحت له مرضوعى وطلبى ٠١‏ 
وفوجئت بقوله : 

نلو ۰۰ + 

نعم تحدشت معه ٠٠‏ وقال انه هن الممكن ان 
يوافق على هذا الطلب لولا ان ٠‏ 

اذا کان مستر سبنلو لم يوافق فانا ايضا لا 
استطيع ان اوافق ۰ 


انی اسف ۰۰ مادام لم یوافق فانا لا أوافق 
ولم اكتشف حتى الآن من ذا الذى لم يوافق 
هل هو مستر سبتلو .۰ ۰ آو مستر جورکینز ؟ ! 
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وبينما كنت اسير حائرا فى الشارع ٠‏ سمعت وقم 
عجلات عرية صخيرة قادمة من خلفى ٠‏ وعندما اقتريت 
عتى العرية » رايت وجها جبيلا ٠١‏ رايت آجتس 

آجنس ۰۰ عزیزتی آجنس ۰۰ پاله من سرور 
ان اراك هكذا فجاة ٠٠‏ الى اين تذهبين ٩ ٠٠‏ ! 

فقالت وهی تنزل من العربة تسیر بجافبی : 

انى ذاهبة لزيارة عمتك ٠٠١‏ انى لست وحدى 
هنا ۰۰ معی ابی ویوریاه هیب ۰ 

يورياه هيب ؟ ٠٠١‏ علية اللعنة ٠٠‏ مل اصبح 
شريكا لوالدك فى مكتبه ٠٠‏ ؟ 


نعم ۰۰ ان له تاثیرا بالغا على ابی ٠٠‏ لقد 
حدث تغییر فی بيقنا اود ان اخبرك به ۰۰ ان يوریاه 
وامه يميشان معنا الآن فى البيت ٠٠‏ واسوا ها فى هذا 
الأمر ‏ انى اصبحت لا استطيع ان انفرد بالجلوس مع 
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ابی وجدنا کما اعتدتا ۰۰ فیوریاد میب أصبح یفصل 
بیننا ۰ 

كانت عمتى جالسة وحدها عندما وصلنا ٠۰‏ وحکت 
لها عمتى قصة مالحق بها من خسائر وکيف خسرت 
کل اموالها شم قاات فى اانهاية : 

لا ادرى ماذا يجب أن نفع الآن ٠٠‏ فالكوخ 
لن يدر عليذا أكثر من سبعين جذيها كل سنة ٠٠‏ أما 
ديك فلدیه مائة جذیه هی کل مدخراته ۰۰ ولکنها تخصه 
وده ۰ 

فقاات آجثٹس : 

علمت ان الدکتور قه اغاق مدرسته ٠٠‏ وجاء 
ایعیش هنا فی لندن ۰۰ وهی یبحث عن شخص پساعده 
فی اعداد کتاده الذی يؤلفه ٠۰‏ واعتقد ان تروتوود 
يمكنه ان يلتدق بهذا العمل ٠٠‏ 

قصحت فرحا : 

عزیزتی اجنس ٠٠‏ اذت أفضدل أصدقادّى !! 
۳۸ 


وقمت على الفور بكتابة رساالة الى الدكتور 
سترونج اطلب منه أن ياذن لى بمقابلته فى الساعة 
العاشرة من صباح الغد ٠‏ 

اينما تكون أجنس ٠*١‏ فانها تترك لمساتها الحلوة 
على کل شىء فى المكان الذى توجد فيه ٠٠‏ فعندسا 
عدت الى البيت ٠‏ رايت الحجرة مرتبة منظمة › ورأيت 
قفص الجليور الجميلة الخاصة بعمتى معلقا على 
النافذة » ورايت مقعدى موضوعا بجوار النافذة بالقرب 
من مقعد عمتى ٠٠‏ وبينما كنت اتامل هذه اللمسات 
الرقيقة » سممعنا طرقا على الباب ٠‏ وعتدئذ قالت 
آجنس : 

اعتقد ان آبی قد وسل ۰ 

قمت وفتحت الباب ٠٠‏ ودخل مستر ويكفياد وععه 
يورياه هيب ٠‏ وأدهشنى التغيير الكبير الذى لحق بمستر 
ويكفيلد ٠٠‏ فقد علت وجهه حمرة غير صحية ‏ وازداد 
ارتعاش يديه ۰۰ وفجعت پمنظره هذا ۰۰ فقد تیقنت 
أن الرجل اوشك ان يفقد قواه تماما » ويعتمب كلية على 


۲۴۹ 


يوريأه هيب ذلك المخلوق الانتهازى المتسلق ٠١‏ تماما 
حالما یعهد اتسان الى قرد ليرعاه ويتولى شنونه ! 

وقالت عمقى : 

مستر ويكفيلد ٠٠١‏ لقد حدثت ابنتك فيما لحقتى 
من خسارة وما فقدته من أموال ٠١‏ لقد طلبت منها 
المشورة والنصيحة ٠>‏ اٹی أعتقد ژُ اہنتك اجنس ھی 
افضل عضو فى الشركة ٠‏ 

وهنا قال بوریاه هیب : 

ساکون سيدا لو ان مس آجنس ستصبح شريكة 
نا فى المكتب ٠‏ 

فقالت له عمتى بشيء من الخشونة : 

لقد اصبحت شريكا فى هذا المكتب ٠٠١‏ وهذا 
يكفيك ٠٠‏ كيف تسير عحلك الأحوال ؟ 


وأجابها يورياه بان الأحوال ثسير بطريقة حسنة ٠٠‏ 
ثم قال بعد لحظة : 
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اذا وجدت انا او مى او مستر ويكفيلد اية 
طريقة لممساعدتك ٠٠‏ فان ذلك سيكون من دراعسى 


سرورنا ۰ 

وقال مستر ویکفیلد بصوت منخقض : 

ان یوریاه هیب نشیط فی عمله ۰۰ وانا "رافق 
على مایقول ۰ 


وقال پوریاه هیب : 

انى سعيد بهذه الثقة ! 

وهنا قالت اجنس لابيها : 

ما رايك ياآبى أن تخرج فى نزهة معى انا 
وتروتووں ۰۰ ؟ ! 

فقال یوریاه هیب : 

لدى بعض الأعمال ٠٠‏ ولذلك فسوف أترك 
امستر ویکفیاد معکم ۰ 


.» 


وخرع 
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ومکذا تيح لنا إن نعاود احساسنا يالسعادة 
وان فتحدث بمرية عن ذكريات أيامنا السسعيدة فى 
کاشثربری ٠٠‏ وعاد مستر ويكفيلد الى حالته الطبيمية 
السابقة ٠٠‏ 
أبيها » وصبت له كاسا من النبيذ ٠‏ وعندما حل الظلام 
رقد نائما فی هدوء ۰۰ فتسللث آجنس من جاثبه واتجهت 
نحو النافذة ٠٠‏ وعندئذ رايت الدموع تملا عينيها ٠‏ 


لن انسى ابدا تلك الصديقة العزيزة ٠٠١‏ لقد ملأت 
قلبى بحب الخير ٠‏ وملات عقلى بالأافكار 
الطيبة ٠٠‏ لقد شجعتنى لكي أقوى على ضعفى وانتصر 
على الصعاب ۰ 

حتی عندما حدٹتھا عن دور ۰۰ کانت تنصت الى 
وآنا آثذى على دورا وآعدد محاسنها ۰۰ آہ یا آجذس ۰ 
باشقيقة الروح منذ ايام الصبا ٠٠‏ ليتنى عرفت الآن 
کل ماعرفته فيما بمد ٠٠‏ ليتنى عرفت ولو لمحة واحدة 
من ملامع المستقبل ! 


4۲ 


توجهت فی طریقی الى های جیت ٠۰‏ وانا آفکر 
فى حياتى الجديدة التى اتوقعها فى الفترة القادمة ٠٠‏ 
وصممت على أن عرض على الدکتور سترونج رغبتی 
فی القیام بعملى فترتين كل يوم مقابل اجر مضاعف 
حتى اتمكن من مواجهة تكاليف ونفقات حياتي 
الزوجية ` 
وبینما کنت فی طریقی الى بيت الدكتور ٠٠۰‏ شاهدت 
بيتا صغيرا يشبه الكوخ معروضا للبيع ٠‏ فتوجهت 
اليه وتفرجت عليه من الداخل والخارج ٠١‏ كانت هناك 
حديقة صغيرة ملحقة به وتصلح فى نظطرى للكلب 
جيب ٠٠‏ واقتنعت ايضا بان البيت مناسب تماما لحياتى 
الزوجية ۰ مع دورا ۰ 
وصلت اخيرا الى بيت الدكتور سترونج ٠٠‏ ورايته 
واقفا فى الحديقة ٠‏ وتهلل وجهه بالبشر حين. راني ٠‏ 
وصاح : 
عزیزی کوبرفیلد ۰۰ انی مسرور لرؤيتك ٠۰‏ 
ومسرور اكثر ارغبتك فى العمل معى ٠٠‏ ولكن اليس 
۳{ 


من الأقفضل إن تفكر فى عمل احسن من هذا ٠٠‏ اعتقد 
ان مبلغ السبعين جنيها سنويا مبلخ ضثيل ولا يكفيك ٠‏ 

قلت له عارضا فکرتی : 

اعتقد انك ستمطينى المبلغ مضاعفا اذا اشتغلت 
فترتين يوميا ٠٠‏ فترة فى الصباح وثانية فى المساء . 

وبدا واضحا ان الدکتور سترونج کان سمیدا بان 
اساعده فى عمل القاموس الكبير الذى يقوم بتاليفه منذ 
سنوات طويلة ۰۰ وکانت جیوبه کلها مملوءة بقلم 
صغيرة من الأوراق عليها كتابات تخص العمل فى هذا 
القاموس ٠‏ واتفقنا على أن نبدا العمل مما فى الساعة 
السابعة من صباح اليوم التالى ٠‏ 

وبعد عدة ايام ٠٠‏ تلقيت رسالة من مستر ميكاوبر › 
یدعرنی فیها لزیارته فی حجرته التی استاجرها فی 
لندن ٠٠‏ وكتب في تلك الرسالة : ٠‏ ستندهش عندما 
ذنرى وتسمم ان الأحوال قد تحسنت على نحو افضل »> ! 

وعندما لبيت هذه الدعوة ‏ ووصلت الى حيث يعيش 
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مسٹر میکاوہر ۰۰ لاحظت ان ولدیہ کانا راقدیں علی 
سرير باحد اركان الغرفة ٠١‏ كما لاحظت إيضا انه قد 
تناول قبل وصولی مشروبا قويا ٠٠‏ وقال بعد فقرة : 

ساذهب الى كانتربرى ٠٠‏ لقد سالنى صديقى 
یوریاه هیب ان اعاونه فی عمله ۰۰ ان صدیقی هیب 
رجل راجح العقل واسع الأفق ٠١‏ انه لن يعطيشى 
جرا کبیرا ۰۰ بل سیقوم بسنداد کل دیونی ۲ 

اندهشت كثشرا لدى سماع هذه الأخبار واخذت 
افکر فی معناھا وفیما ورائها ٠۰‏ وقالت مسز میگاوبر : 

انی على یقین من ان میکاویر لو شغل عقله 
فى الأعمال القائىنية فسينجح ويتبوا مكانة عالية ٠‏ 
وربما يصبح قاضیا ۰۰ هل تعتقد أن مستر میکاوبر 
يستطيع أن يصبح قاضيا ٠۰‏ ؟ 

فاجبتها : 

- ولم لا ٠٠‏ ؟! 


fo 


+۰» واخضىرت دورا‎ ê 


وبعد مضى مايزيد عن اسبوع من حياتى الجديدة ٠‏ 
كنت "عمل مجدا فى فترتى الصباح والمساء ٠٠‏ رتبت 
1مری لزیارة دورا »> التی لم تكن تعلم شيا حتى الآن 
عن خسارة عمتى وفقدها لأموالها ٠٠١‏ ولا عن عملسى 
الجديد الذى أقوم به مع الدكتور سترونج ٠‏ 

جاءت دورا الى حجرة الاستقبال ٠‏ وكلبها جيب 
يجرى ويقفز بجانبها ٠‏ وسالقها : 

هل تعتقدين إن بامكانك ان تکونی على علاقة 
حب مع شحان °۰ 1% 
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ولماذا تسال مثل هذا السؤال الغبى ٠٠‏ ؟! 
دورا ٠٠‏ لقد أصبحت شحادا ٠٠‏ قد قلست !١‏ 
اذا واصلت الحديث هكذا فسوف اطلب من 


جيب أن يعضك ! 


ولکن لان. منظری کان جادا ‏ فقد تنبهت دورا ۰ 
ووضعت يدها على کتفی ۲ وبدات فى البكاء ٠٠١‏ وعندنذ 
رکعت علی رکبتی وطلبت منھا آن تشفق بی ولا تحطم 
قلبی ٠٠‏ وقلت لھا مستفضسرا عن مصیر حبی : 

ہہ هل مازلت تحبیننی يادورا! ۰۰ ؟ ! 

فقالت بسرعة : 

نعم ٠٠‏ نعم ٠٠‏ ولكن ارجوك لا ترهبنى بمثل 
هذه الأخبار عن فقرك وعن عملك الشاق ! 

وسالتها : 

- هل فی استطاعتی ان اقول شیا ۰۰ ؟! 
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فاجابت فورا : 

لاارجوك ۰٠۰‏ لا تقل شيئا عن ٠٠١ ٠٠١‏ 

اذن ۰٠۰‏ مادمت تقبلين الزواج برجل فقير 
مثلى » فسوف يكون هن الأفضل ان تنظرى الى الحياة 
بجدية ٠٠‏ وان تتعلمى شيئًا يمكنك عن فحص دفاتر 
حسابات والدك ٠“‏ ان ذلك سيفيدك مستقبلا ٠٠‏ ! 

فشرعت فى البكاء مرة أخري ٠٠١‏ ثم استدعت 
صديقتها جوليا ميلن ٠۰‏ 

وعندما حضرت صدیقتها طلبت منها ان تټعاون دورا 
فی قراءة وفهم ای کتاب فی طهی الطعام او 1ى دفتر 
للحسابات ٠٠‏ 

روعدتنی صدیقتها بانها ستحاول ذلك ٠۰‏ ولکنها 
لم تفعل كثيرا لتحقيق هذا الطلب ٠٠‏ 


£۸ 


۲ - مستر سبلو يعرف العلاقة 


سبفلى » وجدته جالسا يتالم من شدة الحزن » لدرجة 
انه لم یرد على تحية الصباح التى القيتها اليه ٠٠‏ 


ونظر الى ببرود ٠‏ وسالني ان اصحبه الى حانة 
مجاوزة ٠‏ وإصعدنا معا الى الطابق العلوى بتلك الحانة 
وادخلنى الى حجرة » ورايت مس ماردستون جالسة 
وکانها کانت تتوقع حضورنا ۰ 
لو سمحت ۰۰ ارجو ان تعرضی على مسستر 
کوبرفیلد ما تحتفظین به فی حقيبتك ! 
£4 


وأخرجت هعس ماردستون آخر رسالة كنت قد 
ارسلتها الى دورا ٠٠۰‏ وقال مستر سبنلو : 


اعتقد يامستر كوبرفيلد 1ن هذه الرسالة مكتوبة 
بخطك ٩‏ 


قلت : نعم ٠٠‏ ! 
الأخرى قال : 

واعتقد ان هذه الرسائل الأخرى مكتوية بخطك 

قلت : نعم ٠٠‏ ! 

فاشار الى مس ماردستون وقال لها : 

استمری اهس ماردستون فی حکاپتك ۰۰ 

فقالت : 

- لقد بدات أشك فى وجود علاقة بين مستر 
کوبرفیلد ومس دورا سبلو ۰۰ فبدات اراقبهما فی 
حذر وعناية ٠٠‏ وبعد أن تناولتا الشاي بعد عصر يوم 
0۰ 


اسي ١‏ لاحت ان الكلبُ جيب يلعب بورقة ٠‏ ناخذتيا 
منه وقراتها فتبين لى !نها رسالة ٠٠‏ وذهبت الى مس 
دورا سبنلو وطلبت منھا ان تمطینی كل الرسائل 
السابقة ٠٠‏ وهكذا حصلت على تلك الرسائل التى 
اریتکما ایاها ! 


فالتفت الى مستر سبنلو وقال : 
هل لديك شىء تقوله تفسيرا لذلك ۰۰ ؟ 


فاجبت : 
لیس لدی ما اقول ٠٠‏ سوى ان اللوم يقع على 
1نا وحدی ! 


سالقى بكل هذه الرسائل الى نار المافاة ٠‏ 
وعليك ان تعطينى جميع الرسائل التى ارسلتها لك ابنتى 
لألقيها فى النأر ٠‏ 

لم اوافق بالطبع ٠‏ واستمر مستر س-بنلو فى 
غضبه : 


1o1 


رما تعرف انی رجلی غنی ٠۰‏ وان ابتتی می 
اقرب افرپائی ٠“‏ واناً لا آرید ان اغیر .فی ترتیبات 
ثروتى ٠٠‏ وساعطيك مهلة دة اسبوع واحكن تقكر فيه 
فيما قلته لك ! : 


وقبل ان اعود الى المكتب ٠‏ فكرت فى ان اتوجه 
بسرعة الى بيت دورا ٠٠‏ وكثبت رسالة قصيرة الي 
مستر سبنلو أن يترفق بابنته وان يعساملها بلطف ٠١‏ 
وتركت الرسالة على الائدة ٠‏ 

وذهبت الى مس جوليا ميلز ٠‏ فوجدت ان لديها 
فيضا من الكلمات المدهشة كانت تريد أن تصبه في 
مسامعى ٠‏ فتركتهاً وانا اكثر تعاسة مما كنت عليه من 
قبل ۰ 0 
وحکیت لعمتی کل ماحدث ٠۰‏ ولکنها لم تعطنى 
1ی امل ۰۰ فنمت على سریری یائسا يتمزق قلبی 
بن شدة الحزن ٠٠‏ 

وقى صباح يوم السبت ذهبت الى المكتب ٠٠١‏ فرايت 


Yer 


جمعا من الناس يقفون حول الباب 


۰۰ وعندما دخلت 


رايت الكاتب العجوز تيفى جالسا على مقعد غير 
مقعده ‏ وقد امسك بقبعته فی يده ۰ وقال عندما رآنی : 


عاذا ؟ ۰۰ ماذا حدث ؟ ! 
ماله ٠۰‏ ؟! 


مات ۰٠۰‏ لقد سقط من عربته 


Yor 


٥‏ - وراه قول اکثر من اللازم 


ذهبت الی کانتربری لزیارۃ مستر ویکفیلد فی 
مكتبه وبيته ٠٠‏ وفى الحجرة الصفيرة اللحقة بالمكتب 
والتی کان یشفلها یوریاه هیب من قبل › رایت مستر 
سیکاوبر جالسا ۰ 

سالته : 


هاه ۰۰ هل احبېت العمل بالقانون يامستر 
میکاوبر o‏ 


اچاب : 


Yo f 


انا وجل له قدرة كبيرة على التخيل ٠٠‏ ووجدت 
ن القانون يتطلب قدرا كبيرا من الحقائق ٠٠١‏ 


وهل يعطيك الآن اجرا طيبا ٠٠‏ ؟ 
لقد سدد کل دیونی ۰۰ کلها ۰۰ ! 


النقود الى مثل هذه الدرجة ٠٠‏ هل ترى مستر ويكفيلد 
کشیرا ۰۰ ؟ 


لا ٠٠‏ ليس كثيرا ٠٠‏ انه رجل ذر سمعة 
كبيرة ٠٠‏ ولكنه لم يعد ذا فائدة ! 

اعتقد ان شریکه هی الذی یحاول ان یجعله بلا 
فائىڂ ٠۰‏ ! 


یا عزیزی کوبرفیلد. ۰ اٺنی هنا مجرد موظف 
موثوق فيه الى حد کبیر ۰ وهناك بعض الأمبور 
لا استطيع أن اتحدتث فيها بحرية ٠‏ 


لقد تغير مستر ميكاوبر ٠٠‏ اصبع هناك حاجز. 


Yoo 


یفصل بینې وبینه ۰۰ ولم نحد صدیقین عثلما کنا فی 
الماضى ٠٠‏ 

كانت آجنس جالسة فى حجرتها . فصحت بها : 

أجنس ياعزيزتى ٠٠‏ اني أشعر بالاحتياج اليك 
فى الفترة الأخيرة ٠٠١‏ كتت أفكر فيك لأنى فى حاجة 
الى نصيحتكت رتشجيعك ٠٠‏ عندماً تكوذين ععى ١‏ اشعر 
ذلك يا جنس ٠٠‏ ان ثقتى كلها فيلك آنت وحدلك ؛! 

فقالت برقة : 

ولکن لايجب ان تضع هذه الثقة فى نا ۰ 
يجب ان تضع ثقتك فى مورا ٠٠‏ 

وقي المساء جلسنا لنتناول طمام العشاء ٠٠‏ وشرب 
عمستر ویكفیلد نخب عمتى ٠٠١‏ ونخب مسثر ديك ۰ تم 
وقف يوریاه وقال : 

- انى اشرب تخب اجمل فتاة على ظهر الأإرض ! 
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یورباء هیب واجنس , 


کان مستر ویکفیلد يمسك فی يده کاسا فارغه , 
ورفع عينيه الى صورة زوجته السابقة آم اجنس › ثم 
وضع يده علی راسبه ۰۰ وواصل يوریاه کلامه : 

- انی احقر من أن اطلب شرب نخبها ۰ ولکنی 
معخب بها ٠١‏ واحبها ! 

واخذ مستر ویکفیلد یعصر يديه فی بعضهما ممبرا 
عن شدة الالم الذی يعتريه ٠٠۰‏ وواصل يوریاه کلامه : 

ان تکون ابا لآجنس يا ويكفیلد » فان ذلك شیء 
يدعو للفخر ٠*‏ أما أن تكون زوجها ٠٠٠ ٠٠٠‏ 

وهنا اطلق مستر ويكفيلد صرخة الم وتوجع لم 
اسمع مثلھا فی حیاتی کلھا ۰۰ فصاح به بوریاه : 

ماذا فى الأامر ٠٠‏ هل جنثت ؟ ! 

ووضعت ذراعی حول مستر ویکفیلد محاولا 
تهدئته ٠٠‏ ويبدو 1ن الرجل قد عانى من لحظة جتون 
عابرة ۰۰ ولکنه اخذ يستعيید هدوءد رویدا رویدا ۰۰ ثم 
قال فباة وهو يشير الي يورياه : 
Yo‏ 


انظر اليه ؟ ٠‏ بسبب هذا 0 
خطوة خطوة ۰۰ وفقدت هدوئی وسلامی ٠‏ 
حکتہبی وبیتی ۰ 


فصاح به يوریاه : 

لا تكن غبيا هكذا يامستر وبكفيلد ٠١‏ لم يحدث 
شىء فيه 1ی ضرر ` 

وواصل مستر ویکفیاد کلامه : 

ظننت انى استطيع أن اثق به لأن عصلحته كانت 
تقتضی ننه 1ن یکون صادقا معی ومخلصا لی ۰ 
نظر کیف اصبع ! 

فقال یوریاه مهددا : 


كوبرفيلد ٠٠‏ من الأفضل أن تسكته ٠۰‏ وان 
قمنعه من 1ن يقول اشياء سیندم عليها فيما بعد اشد 
٠‏ الندم ! : 


فصرخ مستر ویكفیلد : 


10۹ 


ساقول ای شیء یعجبنی ۰۰ لاذا لم یعد فی 
مقدوری ان اقول ما رید ۰۰ ؟! 


ووجه یوریاه حدیثه اقی قاملا : 


کوبرفیلد ۰۰ اتی احذرك ۰۰ اذا لم تمنعه من 
الاستمرار فى الكلام فلن تكون فى مثل هذه المالة 
صديقه الذى يمرص على مصالحه ٠٠‏ انا وآنت نعرف 
مانعصرف ٠٠١‏ اليس كذلك ؟ ٠١‏ الا تری انى مازلت 
متواضعا ۰٠۰‏ واذا كنت قد قلت شيئًا اكثر من اللازم » 
انا انف لذلفه ١‏ 
فانا أسف لذلك حسم 

وقال مستر ویکفیلد فی صوت باك : 

اوه ٠۰‏ تروتوود ۰۰ تروتوود ۰۰ تذکر کیف 
انحدر حالى منذ أن رايتنى أول مرة فى بيتى هذا ٠٠‏ 
لقد هدنى الضعف ٠٠١‏ واصبحت لا استطيع التذكر ٠٠‏ 
وتحول حزئی الى مرض ۰۰ لقد احببت ابنتی لانى 
كنت اتذكر فيها وجه مها ٠٠‏ واصبحت الآن ضميفا 
حتی فی حزنی وحبی ۰۰ بل ضسمیغا حتی فی طريقة 


1۰ 


هروبى من الجواتب المظلمة فى هذا الزن وهذا 
الحب ٠٠‏ انظر كيف تهدمت واصبحت حطاها ٠٠١‏ ؛ 

والقی بنفسه على کرسیه وانقجر پاکیا ۰ 

كان الطلام ند انسدل حين اوقفت عرية امام 
الیاب وهممت برکكوبها ٠‏ ولكن يوریاه هيب جاء مسرعا 
ووقف بجانب العربة وقال بصوت منضففض بيدو مثل 
صوت الضغضعة : 

کوبرفيلد ٠٠‏ اعتقد انه سيسرك ان تمع افنا 
قد سوينا أمورنا ٠٠‏ لقد ذهبت اليه فى غرفته ولم تعد 
بيننى وبينه الآن أية مشاكل ٠٠‏ وربما انت نفسك قد 
تعرضت فى مرة لا تعرضت انا له ٠٠‏ اعنى أن تقطف 
من الشجرة تفاحة لم تنضج بعد ٠٠‏ ولكن الوقت سياتي 
حتما ۰٠‏ وانا استطیع ان انتظر ٠١‏ ! 
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٣‏ - دورا ۰۰ و کناب الطهی 


وکنت اتردد کثیرا على دور! ٠۰‏ ولکن كان هناك 
شىء یقلقنی باستمرار ۰ وهو أن دو‌را تحب أن يعاملها 
الجميع كمالوكانت لعيقجميلة٠‏ ٠كانت‏ عمتى مثلا تسميها 
١‏ الزهرة الصغيرة » ٠٠‏ وكانت عمتها مس لافينيا تدللها 
آكثر وأكثر ٠٠‏ وصممت على مناقشة هذا الموضوع 
هع دورا ٠۰‏ فقلت لها : 

اعتقد إن من الأفضل ان تطلبى منهم أن يغيرو! 
طريقة معاملتهم هذه ٠٠‏ لأنك تدركين ياعزيزتى انك 
لست طفلة صغيرة تحتاج لكل هذا القدر من التدليل 
والدلع ٠٠١‏ 
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فقالت : 

انظر ۰۰ ها انت ۵ا ترید أن تفضبنی وتغضب 
منى ٠٠‏ أنهم يعاملوننى بمنتهى اللطف والعطف ٠٠‏ 
وانا سعيدة بهذه المعاملة ٠‏ 

قلت محاولا اقناعها : 

- ولكن يمكنك أن تظلى سعيدة عندما يماملونلك . 
بطريقة اكثر جدية وواقعية ٠‏ 

فقالت برقة شديدة : 

لا تقسو على هکذا ۰۰ پاعزیزی ! 

وطلبت منی أن احضز لھا تابا يعلمها فن طهى 
الطعام ٠٠‏ فسررت كثيرا بهذا الطلب ٠٠١‏ واحضرت لها 
الكتاب المطلوب ‏ وكتابا إخر لتعليم الحساب ٠‏ 

ولکن کتاب الطھی سبب لھا صداعا ۰۰ اما کتاب 
الحساب فقد جملها تبكى ٠٠‏ وصممت على ان اقسوم 
بتعلیہ پا بنف ۰ ر 

قلت لها : 

والآن ۰۰ افترضی یاعزیزتی اننا قد تزوجتا ۰۰ 
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واتك ذهبت الى الجزار لتشترى لى قطعة من اللحم ` 
فهل تعرقین کیف تشترینها ۰۰ ؟ 


فقالت : 
ولماذا اعرف كيف اشتريها مادام الجزار يعرف 


اذن ٠٠‏ لنفرض مثلا أنى طلبت منك أن تطهى 
لنا طبقا من » اليخنسسى الايرلندى ٠٠١ )١(»‏ فماذا 
تفعلین ۰۰ ؟؟ 

فقالت على الفور : 

- أنادى على الخادمة . وأطلب منها أن تعد لنا 
مذا الطبق ٠‏ 

وهکذا لم يعد کتاب الطهى ذا نفع ٠‏ ووضعته 
فى احد الأركان الجانبية بالحجرة ‏ ليقف او ليجلس 
عليه كلبها المدلل ٠‏ 

() طبخة ايرلندية شهرة وسهلة » تتكون من نمض تطع 
اللحم الصفرة تسلق ببطء مع بعض الخضراوات . 
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۷ -الزوجة الطفلة 


وعاشت معنا فى البيت خادمة تسمی عارى ان ٠٠‏ 
وقلت لدورا ذات يوم : 


- عزیزتی ۰۰ يبدو ان ماری ان ليس لديها أاية 
فكرة عن الوقت ٠٠‏ فالطعام يجب أن يقدم فى الساعة 
الرابعة ٠٠‏ ونحن الآن فى الساعة الخامسة 


فقالت ييساطة : 
ريما تكون الساعة هى الخطئة فى تحديد 
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الوقت ٠٠‏ وانا لا اجسر على الكلام معها فى مثل ذلك ٠٠‏ 
انی أخاف منیا ٠۰‏ 

فقلت بعد أن فاض بى وانا احاول فى نفس الوقت 
أن أمسك باعصابی : 

- بالأمس اضطررت الى الخروج قبل ان يتم طهى 
لعام ٠٠‏ وأول امس لم يكن اللحم مطبوخا بطريقة 
سليمة ٠٠‏ أما اليوم فليس هناك طعام على الاطلاق ٠٠‏ 
انى لا الومك فى ذلك ٠٠‏ ولكن الحيناة بمثل هذد 
الطريقة غير مريحة ! 

فقالت بطريقة هى خليط من الغضب والدلع : 
انت ولد قاس ۰۰ هل تريد ان تقول انى زوجة 
سيئة ٤ ! ٩‏ 

اما المشكلة الحقيقية الكبرى فكانت تتمثل فى 
الخادمات اللاتي أصبحتا نستخدمهن فى البيت وأحدة 
وراء اخری ۰٠۰‏ فبعد 1ن ترکتنا ماري أن لاحظت أن 
بعض الملاعق وبعض النقود قد اختفت ٠‏ ثم استخدمنا 


۲۹٦ 


بعدها مسز کیدجربری التی کانت عجوزا لاتقوی على 
آداء ی عمل ٠٠١‏ ثم خادمة اخری کانت تحطم کل 
شىء ٠٠‏ ثم عددا من الخادمات اللاتى لايعرفن شيا 
عن واجباتهن ٠٠‏ واخيرا استخدمنا فتاة شابة اخذت 
قبعة دورا وارتدتها حين ذهبت لقابلة صديقها ! 


لقد أصبح الجميع يخدعوننا بسهولة ٠٠‏ حتى 
أصحاب المتاجر أصبحو! لايمطوننا الا اسو" بضائعهم ٠‏ 
فجميع مااشتريناه من اسماك كانت فاسدة ۰ واذا 
اشترينا لحما فانه لايؤكل بعد طهيه ٠٠١‏ حتى الخبز 
الذی کنا نشتریه اما أن یکون فاسدا 1و مبلولا ۰۰ وحتی 
النساء اللاتى كنا نحضرهن لغسل ملابسنا كن يبعن هذه 
الملابس بعد غسلها ٠٠١‏ وكانت الخادمات تشترين 
بعض حاجياتهن ويطلبن منا ان ندفع ثمنها ٠٠‏ 
وجاء ضيف صديق ليزورنا فقدمنا اليه طماما لا يؤكل ! 

وبعد انصراف الضيف ٠٠‏ جاءت دورا وجلست 
بجانبی وقالت : 


انى آسفة ياعزيزى ملا حدث ٠١‏ كان من 
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الافضل قبل ان اتزوج بك » أن اعيش مع اجفس لدة 
عام کامل حتی اتعلم منھا کل شىء ۰ هل تحب ان 
تطلق على اسما افضل ان تدعوني به ۰۰ ؟ ! 

سالتها + 

ماهو ٠۰‏ ؟ 

ادعونى ء الزوجة الطفلة » ۰۰ فکلما نویت أن 
تفضب منى ٠٠١‏ فقل فى نفسك : انها مجرد زوجة 
طفلة ! 


۸ 


٨۸‏ محاولة النانړ على عقل دورا 


مر الآن نحو عام ونصف عام على زواجنا ٠‏ وبعد 
عديد من المحاولات توقفنا تماما عن أدارة المنزل ٠٠١‏ 
لقد أصيح المنزل يدير نفسه بتفسه ٠٠١‏ وأصبح لدينا 
الآن خادم وططباخة ٠٠‏ ويبدو أن هذا الخادم لم يكن 
لديه شىء يشغله سوى المشاجرة مع الطباخة طول 
الوقت ˆ 


وسرق الخادم ساعة دورا الذهبية وپباسها ۰ 
فقيض عليه ووضع فى السجن ٠٠‏ وأمام القاضى اعترف 
بالأشياء الأخرى التى سرقها منا ٠٠١‏ كما اعترف أيضا 
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بالأشياء التى سرقتها الطباخة ٠٠‏ وشعرت بالخجل 
من نفسی بعد اکتشافی انی ترقت من جانب هؤلاء الذين 
کنت ادفع لهم جرهم كاهلا ۰ 


وشجعتنی جمیع هذه الحوادث على أن افاتح دورا 
فى هذا الموضوع بطريقة جادة وحازمة ٠‏ فقلت لها في 
احدی الأمسيات : 


ياحبى ٠۰‏ يبدو أن النقص فى قدرتنا على 
ادارة المنزل لايتسبب فى الحاق الضرر بنا وحدنا ٠‏ 
بل انه يلحق الضرر بالآخرين ايضا ٠٠١‏ يبدو اننا 
لقد اصبحت اشعر بان هزلاء الناس يفعلون مثل هذه 
الأشياء السيئة لاننا لسنا حازمين معهم بشكل' 
كاف ees‏ 

فصاحت دورا قائكة : 


اوه ٠٠‏ اود ٠١‏ ماهذا الذى تقول ٠١‏ هل رايتنى 
فى مرة وانا اسرق ساعات ذهبية ٠٠‏ ؟ ! 


42 


وانخرطت فى البكاء ٠‏ فقلت لها : 


- دورا ياحبى ٠١‏ ارجوك 1ن تنصتی لا اقول ` 
يجب علينا 1ن نتعلم كيفية التعامل عع هؤلاء الناس الذين 
نستخدمهم ٠٠‏ انى اخشى ان اقول اننا نحن الذين 
نعطيهم الفرصة ليفعلوا مثل هذه الاشياء السيئة ' 
انى قلق من جل ذالك ٠٠‏ 

فواصلت بکاءها وهی تقول فی نفس الوقت : 

اذا كنت لا تشعر بالسمادة فلماذ! تزوجتنى 
اذن ٠۰‏ لماذا لاترسلنى لأعيش مع عمتى فى بوتنى ` 
او لأعيش مع صديقتى جوليا مياز فى الهند ٠٠‏ ؟! 

واصبح الكلام معها بلا فائدة ٠٠‏ 

ومع ذلك فلم افقد الأمل ٠٠‏ وصممت على ان أفوم 
بتفسى بتطويع عقل دورا ليصبح أكثر جدية ٠٠‏ وبدات 
هذه المحاولة على الفور ٠‏ 

قرات لھا بعض عمال شيكسبير_ ٠٠‏ وقرات لها 
بعض نضوص العرفة المفيدة ٠٠١‏ ولكنها بدأات تخمن 
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فى انى انما افعل ذلك بقصد التاثير على عقلها ‏ قبدات 
تخشى مثل هذه اموضوعات ٠٠١‏ وازدادت كراهيتها 
لشیکسبير ' 


وقضيت فى مثل هذه المحاولات عدة شهور ٠‏ 
ولکن يبدو ان تطویع عقل دورا لم يحقق ای قدر من 
النجاح ٠٠‏ ومع ذلك فقد تخيلت انى قد حققت بعض 
النجاعح فى ذلك ٠‏ فاشتريت لها حلية ثمينة على شكل 
حاق لأذنيها وقلت لها ونا أقدم هديتى : 

انی خش اننا ام نكن متجاوبين مع بعضنا 
طوال الأشهر الماضية ٠٠‏ وأخشى اننا لم نقضى سويا 
أوقاتا طيبة ٠٠‏ والحقيقة يادورا ٠٠١‏ انى كنت احاول 
أن اکون حکیما ` 

فقالت : 

وکنت تحاول فی الوقت نفسسه ان تجەلنسی 
حكيمة اليس كذلك ¶ ! 

فأومات براسى ٠‏ وقالت بيساطة : 
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لا فائدة فى ذلك ٠٠١‏ وعليك ان تطلق على الاسم 
الذى احبه : الزوحة الطفلة ؛ 

وهکذا اصبحت على يقين من آننا غير متوائمين 
عقلا أو أهدافا ۰٠١‏ وبدلا من محاولاتی فى أن أجعسل 
دورا تناسبنی ۰۰ بدات محاولاتی فی ان أجعل نفسی 
مناسبا لدورا ٠٠‏ ولهذا فقد بدأت أشسعر ببعض 
السعادة ٠‏ 

وما أن انقضى العام الثانى على زواجنا . بدأت 
ألاحظ 1ن دورا أصبحت معتلة من الناحية الصحية ٠‏ 
ونت امل فى ان نرزق بطفل ربما سيجملها تنظر الى 
الحياة نظرة اكذر جدية ۰ 


ولكن هذا الأمل لم يتدقق وازدادت صحتها 
سوءا ٠٠‏ وكنت قد اعتدت فى الأآيام الاخيرة أن أحمل 


دورا غلی ذراعی وانئزل بها الى الطابق السفلى كل 


صباح ٠٠‏ ثم أحملها مرة اخرى واأصعد بها الى الطابق 


العلوى كل مساء ٠٠١‏ ولاحظت انها كانت تزداد خفة 
فى الوزن يوما بعد يوم ` 


اروا 


وكانت عمقي تقول لها كل ليلة : 

تصبحى على خير ٠٠‏ ايتها الزهرة الصغيرة ! 

ولكن مرض الزهرة الصغيرة اخذ يشتد اسبوعا 
وراء اسہوع ۰۰ حتی کلبها جیب أصبح يبدو مثل کلب 
عجوز عحطم ٠٠‏ 

رقدت دورا على السرير ٠٠‏ جميلة كما كانت تبدو 
دائما ٠٠‏ وعلت وجهها ابتساعمة رائعة طليبة ٠٠‏ ولم 
تصدر منها ية شکوی ٠۰‏ ولم تطلب منا آی طلب ٠‏ 
وقالت لنا انها مرتاحة لأننا كنا جميعا طيبين ممها ٠٠‏ 

جلست بجوار سسریرها فی الضوء الخافت ٠‏ 
وكان وجه زرجتى الطفلة متجهها نحوى ٠٠‏ وكانت 
صابعها ترقد ساكنة فی یدی ٠:‏ وماتت ١١‏ 
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۹ - مستر میکاوبر بعترف 


اسقلمت رسالة غريية من مستر ميكاوبر بقول 
فیها : 

« انتهيى سلامى ٠٠‏ وتحطمت قدرتى على المتمة 
والسرور ٠٠‏ وذبلت الزهرة ! »> ٠‏ 

قرات الرسالة عدة مرات محاولا فهمها ٠‏ ولكنى 
. لم إفهم منها شيئا › برغم يقينى أنها أكثر أهمية من 

جميع الرسائل التى ارسلها لى مستر ميكاوبر من 
VW ۰‏ 


وبعد عدة دقائق استلمت رسالة اخرى من مسز 
میکاوبر تقول قیها : 

« لم يعد مستر میکاوبر کما کان من قبل ۰۰ انه 
يقول انه قد باع نفسه للشيطان ٠٠‏ ويقول انه يريد 
الانفصال عنى ٠٠‏ اعتقد ان هناك سرا وراء هذا 
السلوك الغريب ٠*٠‏ أرجوك أن تلقاه وتتحدث معه! » ٠‏ 

وعلى الفور ارسلت رسالة الى مسز ميكاوبر 
لأطمئنها » كما رتبت موعدا للقاء مستر ميكاوبر فى 
ییت عمد »“ 

وغندما وصل لاحظت انه فى حالة معنوية سيئة ٠‏ 
فقلت له مواسیا : 

- رجو الا تكون قد بدات تكره الأعمال القانونية ٠‏ 

فلم يجب بشىء وظل صامتا ٠‏ فصسالقه : 

کیف حال صدیقنا یوریاه هیب ۰۰ ؟ 

قاجاب : 

ان کنت نسال عنه باعتباره صديقا لك فانا اسف 
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هل احببت الاعمال القانونية يا مسمتر هيكاوبر ؟ 
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لذلك ٠۰‏ اما اذا کنت تسال عنه باعتباره صدیقی فیذا 
شىء مضحك ۰۰ انی لا ريد أن اتحدث عن هذا الرجل ٠‏ 
ان موتی رحده هو الخلاص من کل شىء | 

فغالت عمتي : 

- أرجو أن تكون زوجتك وابناؤك قى حالة طيبة ' ' 

انهم جیما بخیر پامسسیدتی ! ۰۰ ولکنی انا 
وح دى . لست بخير ٠٠‏ واش حر پالياس ` 

فقلت اطمئنه واحثه على الافاضة بعا صسدره : 

- تكلم يامستو میکاوبر ٠٠‏ انك الآن مع اصدقاء 
صادقين ۰۰ ماذا فى الأمر ٠١‏ ؟ ! 

وانفجر مستر ميكاوبر فى الكلام : 

ماذ! فى الأمر ؟ ٠٠‏ ان الشيطان هو الأمر ° 
ان الاعمال السيئة الدنيثة هى الامر ٠٠١‏ أن السرقة 
والغش والخديعة هى الأمر ٠٠‏ أن.السبب الباشر فى 
کل هذه الأشياء المنحطة هو يورياه هيب ٠١‏ ألآن قذ 


A۰ 


انتهى الصراع من أجل الحياة٠٠٠‏ ولن اعيش مثل هذه 
الحياة رة "خرى اريد ان استعيد حياتى الطيبة مع 
زوجتی ومع اسرتی ٠۰‏ وقد آليت على تفسى أن أحطم 
هذا المخلوق المدعو هيب الى قطعم صغيرة ٠٠‏ سادمره 
تدميرا ٠٠‏ وموعدنا فى مثل هذا الوقت من الاسبوع 
القادم فی الفثدق الصغير بكانتربرى ٠۰‏ اخبر الجميعم 
بذلك ٠٠‏ سنلتقى هناك كلنا ٠٠‏ سانصرف الآن ٠٠‏ والى 
اللقاء ٠٠١‏ !! 


وخرج من البیت وهو یجری ٠۰‏ انى لسم ار فى 
حياتى اضطرابا مثل الاضطراب الذى كان يعانيه هذا 
الرجل عندما كان يلقى على مسامعنا هذا الكلام 
الفريب ٠‏ 

وبعد دقائق قليلة وصلتنى منه رسالة يبدو انه 
كتبها فى الحانة المجاورة ٠‏ يقول فيها : 


متیدی ` 
انی اعتذر عما بدر منی من اضطراب شدید ۰ 
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ولعلى أكون قد أوضحت تماما أن موعدنا فى الاسبوع 
القادم فى « حانة السفينة » فى كانتربرى ٠٠‏ 
ویلکنز میکاوبر » ۰ 

أنقضى اسبوع وحل موعد اللقاء ٠٠‏ فذهبت أنا 
وعمتى ومستر ديك الى « حانة السفينة » فى 
کانتربری ۰۰ واستلمنا رسالة کانت فی انتظارنا قول 
فیها مستر میکاوبر : 

« انتظرونى فى الساعة التاسعة والنصف من 
صباح الغد فى مكتب « ويكفيلد وهيب » ٠٠‏ 

وذهبنا الى المكتب فى الموعد المحدد ٠٠١‏ ووجدنا 
مستر میکاوبر جالسا على مکتبه ویکتب ۰۰ او ریما 
یتظاهر بانه یکتب شينا ۰۰ فقلت له : 


كيف حالك یامستر میکاوبر ۰۰ ؟ 
فقال بصوت حزین : 


مستر کوبرفیلد ۰۰ آن مستر ویکفیلد يرقد 


YAY 


مريضا على السرير ٠٠١‏ ولكن. مس آجنس ويكفيلد 
مسرورة لرؤية اصدقائها القداهمى ” 

وفتح بابا يؤدى الى غرفة الاستقبال . وقال بطريقة 
حادة : 


س مس تروتوود ۰۰ مستر دافید کوبرفیلد ۰ 
هستر ديك » 

ولاحظت على الفور 1ن زيارتنا المفاجئة هذه قد 
دهشت یوریاه هیب کثیرا ۰۰ ولکنه سرعان ما استعاد 
قدرته على التظاهر بالتواضع كالمعتاد ٠٠‏ وقال بطريقته 
المعروفة : 


هذا سرور لم اکن اتوقعه اطلاقا ٠٠‏ لقد تغيرت 
الأحوال فى هذا المكتب يامس تروتوود منذ زيارتك 
السابقة ٠٠‏ حين كتت مجرد كاتب متراضع ٠٠‏ 

وجاءت اجنس ٠٠‏ وكانت قبدو قلقة ومقعبة ` 


وظل یوریاه هیب یتابعها بعینیه وهی ترحب بنا ۰۰ ثم 


نظر الی مستر میکاوبر وقال له : 
YAY‏ 


- لاذا تنتظر هنا ٠٠‏ هيا اخرج الى مكتبك ٠‏ 
1لا تسمعنى ٠٠‏ قلت لك اخرج من هنا ٠٠‏ 

فقال مستر میکاویر : 

حاضر ! 

ولكنه لم يتحرك من مکانه ٠۰‏ فقال يورياه بحدة : 

- قلت لك اخرج ٠٠‏ ماذا تريد هنا ؟ 

فقال مستر میکاوبر بکل ثبات : 

ارید ان اخبرهم يانه اذا کان هناك وغد واحد 
فى هذا العالم ٠٠‏ فان اسم هذا الوغد هو يورياء 
هیب !! 

وغاص بوریاء فی مقعده کما لو کان قد تلقی ضربة 
قري على راسه ۰۰ وشحب لون وجهه ۰ واکنه قماسك 
وقال : 

- هى مؤامرة اذن ياكوبرفيلد ٠٠‏ لقد رتبت أهر ِ 
هذا اللقاء بعد أن البت على موظف صغير عندي ٠‏ 


YA 


ولكنى احذرك یاکوبرفیلد ۰۰ ان هذا اللقاء سيكون 
بلا طائل ۰۰ انڌا نفهم بعضنا جیدا ۰۰ ونکره بعضنا 
تماما ٠۰‏ والآن ٠٠‏ انصرف ياميكاوبر ٠٠‏ وسنتحدث 
فى ذلك فیما بعد ۰۰ ! 

وفى هذه اللحظة وصل صسديقى ترادلز وكان 
یصطحب حعه مسز هیب ۰ فساله پوریاه : 

من انت ٠۰‏ ؟ 

فاجاب رادان : 

- انا صديق الستر ويكفيلد ٠٠١‏ وعندى السلطة 
لکی اتحدث باسمه ! 

وهنا قدخلت مسز هيب قائلة : 

يوریاه ! 

فاجاب يوریاه نداء امه بصوت يخلو من الأب : 

اسکتی ! 

وفى الحال وقف مستر ميكاوبر › وامسك فى يده 
ورقة كييرة الحجم ‏ ويدا يقرا مافيها : 
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« جمیع اعمال مکتب ( ویکفیلد وهیب ) یقوم بها 
هيب ۰۰ وهيب هذا مجرد لص ٠*۰‏ › 

آندفع یوریاه هیب نحوه مسرعا »› وحاول ان یخطف 
منه الورقة التى كان يقراها ٠٠‏ ولكن مستر ميكاوبر 
ضربه علی يده ۰۰ فسقطت يده الی جانبه کما لو کانت 
مكسورة ۰۰ وصاح به هیب : 

فلياخذك الشيطان † 

فرد عليه مستر میکاوہر قائلا : 

اذا اقتربت منى مرة أخري فسوف اكسر عنقك ! 

وعاود مستر ميكاوير القرأءة : 

« کان يدفع لى جرا ثابتا عبارة عن اثنين وعشرین 
شلنا كل أسبوع ٠٠‏ ما بقية الأجر فكان يحدده حسب 
ما اقوم به من عمل ۰۰ او بمعنی آخنں حسب ما اقوم 
به من اعمال سيئة خاطئة كان يحتاجها ويامرنى بادائها 
لخدمة اغراضه فى الغفش والخداع ٠٠١‏ وكان يقرضنى 
النقود حتى اصبحت راقعا تماما تحت سيطرته ٠‏ وقد 
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وجدت إن جميع الخدمات الى يطلبها هيب هنى هسى 
الاستمرار فى خداع مستر ويكفيلد بكل طريقة . ٠‏ 


وتوقف مستر ميكاوبر عن القراءة لحظة قصيرة 
ليرى اثر ما قاله على الساممين ٠٠‏ ثم استمر بعد ذلك 
فى القراءة : 


٠٠‏ كان يغش مستر ويكفيلا يكل الطرق الممكنة 
فی نفس الوقت الذی کان یدعی فيه أن مستر ویگفیلد 
هو صاحب الفضل الأول عليه ویتظاهر بانه اعز صدیق 
له ۰۰ وآخیرا تغیر قلبی واستیقظ ضمیری لأجل خاطر 
مس ويكفيلد ٠٠‏ وبدات أراقب مايفعله هيب بطريقة 
سرية ٠٠‏ وعرفت أن هيب كان يحصل على توقيع مستر 
ويكفيلد على بعض ارراق والمستندات المهمة »> مدعيا 
أنها لوراق عديمة الأهمية ٠٠‏ بل لمقد جعل مستر ويكفيلد 
يسحب مبلع ألف ومائتی جنيه من حسابات بعض 
العملاء امودعة عنده بعد ان دعي انها مصساريفه 
انفقت فى بعض الأغراض ٠٠‏ وجعل الأىر يبدو كما 
لو كان مست ويكفيلد قد سحب هذا المبلغ لنفسه ٠‏ 


YAY 


وبهذه الطريقة الشيطانية سيطر تماما على مستر 
ویکفیلد وجمله طیعا یقبل کل شیء پراه ۰۰۰ » ۰ 

وهب یوریاه هیب موجها حدیثه الى : 

- انك لن تستطيع اثبات ذلك ياکوبرفيلد ! 

واستمر مستر ميكاوبر فى القراءة : 

۰۰٠۰ «‏ کت اعيش فی نفس المسکن الذی کان يميش 
فيه هيب وتركه ٠٠۰‏ وهناك عثرت على بقایا دفتر صغیر 
کان قد احرقه ولکن بقیت منه بعض اجزاء لم تصل 
اليها الثار ٠٠ء‏ - 

وهنا صاحت مسز هيب مولولة : 

- یوریاه ۰۰ یوریاه ۰۰ کن متواضعا ۰۰ وحاول 
ان تصل الى تسوية هذا الأمر معهم ! 

فصاح بها يوریاه : 

مى ٠١‏ هل يمكنك ان تلزمی الصمت ؟ ! 


واستمر مستر ميكاوبر فى القراءة : 
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٠٠ < «‏ وعرفت آیضا ان هیب کان فی آحیان کثیرة 
يقوم بتزوير وتغيير بعض البيانات المدونة فى دفاتر 
الحسابات ٠٠‏ وعرفت كذلك انه جعل مستر ويكفيلد 
یوقع على مستند یثبت زورا انه اقترض مبلغا کبیرا من 
هیب › فی حین أن مستر ویکفیلد لم یحصل على ی 
قرض منه ٠١‏ هذا بالاضافة بان لدى ورقة تثبت محاولات 
هيب فى تقليد وتزودر التوقيع الخاص بعمستر ويكفيلد ٠»‏ 

قام هيب › واخذ مفاتیحه . وفتح دولابا معينا . 
نظر بداخله ‏ ثم اغلقه › واتجه نحونا مرة اخری وهو 
یشعر بذل وانکسار ۰۰ فقالت امه تستعطفه وتحاول 
اقناعه : 

- يورياه ٠٠‏ كن متواضعا وهم بتسوية الأمر 
معهم ٠۰‏ لقد اخبرنی مستر ترادلز بانه عرف جمیع 
هذه الاشياء ولديه كل المستندات ٠٠‏ ووعدته بانك 
ستكون متواضعا وسترد اليهم اموالهم ٠٠‏ 


واستمر مستر میکاوبر فی القراءة : 
٠٠۰ «‏ واستطي أن آثبت ان هيب قد أجبر - 
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ویکغیلد حتی يسبع شریکا له فی الکتب ` ۰ روعده بان 
يدقع له میلغا ععینا کل عام ٠٠‏ ثم اخذ يقرض مستر . 
ويكفياد بمض النقود ٠٠١‏ وهذه النقود هى نود مستر 
ويكفيلد بكل تاكيد ٠٠‏ وبهذه الطريقة رضع مستر 
ویکفیلد تحت سیطرته ۰۰ 


وانا اتحهد بان أثبت صدق جميع هذه المقائق ٠٠‏ 
وبعد هذا فان علي أنا واسرتى التعيسة أن نختفى من 
على وجه هذه الارضس التي فدلنا غيها رلم نستطع آن 


نخدم ی هدف مفيد ! > ۰ 


وبعد ان انتهى مستر عيكاوبر من القراءة » طوى 
الورقة التى يقرا منها وامطاها لعمتى ٠‏ 

وكانت هناك خزينة حديدية ضخمة قابعة فى ركن 
الغرفة ٠‏ فقام يورياه هيب وفتحها وفوجىء بانها خالية 
تماما فصاح : 

اين دفاتر الحسابات ٠٠١‏ لايد أن إحد اللصوصس 


قد سرقها ۰ 
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فقال مستر میکاویر : 

لقد اخذتها انا ٠٠‏ ! 

وقال قراداز : 

وھی عندی انا ۰‘ 

وفجاة هبت عمتى واقفة » واتجهت نحو يورياه › 
وامسکت بتلابیبه » وصاحت فی وجهه : 


هل تعرف ماذا ارید ؟ ۰۰ ارید نقودی ۰۰ ارید 
ان تعيد الى اموالى ! 

ثم التفتت عمتى نحو آاجنس وقالت : 

آجنس یاعزیزتی ۰۰ عندما خدعت وقیل لی انی 
فقدت موالی بسبب یرجع الى مستر ویکفیلد › فانی 
لم اقل شيئا ولا نطقت بكلمة ٠٠‏ ولكن الآن عرفنا ان 
هذا الشخص هو الذى استولى على أموالى ٠١‏ وسوف 
استردها منه ! 

وارتمی یوریاه على مقعده » وقال مسقسلما : 
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- ومانا تریدون ان افعل ۰۰ ٩‏ ۱ 

فقال ترادلز : 

- ستوقع على مستند بالتنازل عن کل شیء لی ` 
واذا لم توقع على هذا المستند . قسوف يكون مصيرك 
الى السجن ٠‏ 

وهنا قامت مسز هیب باستعطاف آجنسن لکیى 
تساعدهما وان تکون رحیمة بها ۰ فقال يوریاه : 
اماه ٠٠‏ توقفى عن هذا الضجيع ٠١‏ ! 

ثم التقت الى قرادلز وقال : 

أين هو المستند ؟ ٠٠‏ ساوقع عليه ٠٠‏ '! 

HK HER 

اعترفنا جمیما بفضل مستر میکاوبر وهسننیعه 
الجميل الرائع ٠٠‏ وكنا شفوفين بان فوجه الشكر اليه ٠٠‏ 
ولذلك فقد ذهبنا معه الى بيته ٠٠‏ وكان مدخل البيت 
الذى يطل على الشارع هو نفسه الماخل الى غرفة 
الجلوس ٠‏ 
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اندفع مستر ميكاوبر الى داخل البيت » وارتمى 
بین ذراعی زوجته وهو يحتضنها بقوة ویصیج : 

ايما ٠٠‏ لقد زالت الغمامة ٠٠‏ وارتاح عقلى 
وضمیری ٠٠‏ والآن مرحبا بالجوع ٠٠۰‏ ومرحبا بالثیاب 
الرثة والهلاهيل ٠٠‏ إن ثقتنا فى بعضنا س-تستمر 
الى النهاية !! 

وقالت عمقى : 

همست ميكاوبر ٠٠‏ انى اتعجب للملاذا لاتترك 
انجلترا وتذهب الى أرض جديدة "خرى ٠٠‏ الى استراليا 
ثلا ۰۰ ؟! 

فقال مستر میکاوبر : 

منذ مدة طويلة وانا حلم بذلك ( وأنا على يقين 
من ان مستر ميكاوبر لم يفكر فى مثل هذا الموضوع 
من قبل ) ٠٠‏ ولكن هناك بعض. الصعوبات ٠٠١‏ ! 

فقالت عمقی :+ 

النقود ؟ ٠٠١‏ لقد اديت لنا خدمة عظيمة ٠٠١‏ ومن 
واجبنا أن نتكفل بالنقود الطلوبة ٠١‏ 1` 
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اتی لا استطيم آن آخذ هذه النقود كهبة ٠‏ 
ولکن يمکنكم ان تقرضونی اياها ۰۰ ! 

٠١ طبعا‎ ٠۰ طبعا‎ 

وهنا تساءلت مسز میکاویر : 

ب فی بلد مثل استراليا ۰۰ هل يستطیع رجل له 

مزايا وقدرات مستر ميكاوبر ان يجد فرصة لانهرض 
بمستواه ومستوانا ۰٢‏ انی لا اتوقع آن یصبح حاکما 
لاستراليا ٠٠‏ ولكنى اتساءل هل يجد الفرص التى 
تناسب مواهیه ۰۰ ٩‏ 

فقائت عمتی : 

- ليس هناك مكان افضل هن استراليا ٠“‏ فى 
توفير فرص النجاح امام مستر ميكاوبر ٠١‏ ! 

وخرجنا ۰١‏ وخرج مستر میکاوبر معنا ۰۰ وبینما 
كنا نجتاز ساحة السوق ٠٠١‏ لاحظت أن مستر ميكاوبر 
قد تقمص شخصية مزارع استرالى ٠١‏ وآخذ يتفحص 
قطمان الأغنام بعين خييرة ٠٠١‏ ! 
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٠‏ نهاية هیب 


ذهبنا انا وعمتی وآجنس الى کانتربرى لنعرف 
نتائج التصفية التى قام بها ترادلز لأعسال مكتب 
٭ ویکفیلد وهیب » ۰ وکانت عمتی تبدو فى حالة غير 
طيبة ٠٠‏ كانت شاحبة الوجه الذى ظهرت فيه خطوط 
حزن عميقة ٠٠١‏ وكانت تبكى فى بعض الاحيان › 
وتحاول أن تخفی دموعها بیدها ۰۰ 


وعندما اجتمعنا مع ترادلز . قال بجدية : 


- لقد تحسنت احوال مستر ويكفياد ٠٠‏ واصبح 
الآن قادرا على المساعدة ٠٠١‏ بل ساعدنا بالفعل فى 
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ايضاح الكثير من البيانات المدونة بالدفاتر ٠٠‏ وقد 
انتهينا الآن من وضع كل شىء فى نصابه السليم ٠٠‏ 
وخلصنا الى كل النتائج ٠٠‏ فبالنسبة الى موقف مستر 
ويكفيلد فهو غير مدين لأاحد ٠٠‏ وتبقت له بضع مئثات 


لو کنت قد خسرت جمیع اأموالی » فانى استطیع 
أن أقتحمل ذلك ٠١‏ واذ! حدث العكس قفسوف أكون 
مسزورة باستردادها ۰۰ 


خمسة جنيهات ٠٠‏ ام خمسة آلاف ٠٠‏ ؟ 
فقال قرادلز : 
خمسة آلافا جتيه ٠٠‏ 
ققالت عمتى فرحة : 
هی کل النقود اذن ٠‏ 
14٩‏ 


ثم القفنت البقا وقالت : 

عندما آبلغت بانی هد خسرت کل اموالی 
ظننت فى البداية ان مستر ويكفيلد قد اس تخدمها 
وخسرها ٠٠ثم‏ خدعنى يورياه هيب وأرسل الى رسالة 
يقول فيها أن مستر ويكفيلد لص ٠٠‏ وانه هو الذى 
استولی على اموالی ۰۰ فذهبت اليه وزرته ذات 
صباح ۰۰ واحرقت رسالته مامه ۰۰ وقلت له اذا کان 
بوممعه أن يضم الأمور في نصابها السليم فليفعل . 
والا فعليه آن يلزم الصمت ! 

وبعد لحظة . قساءلت عمتى ٠‏ 

وماذا حصل بالنسبة لهيبه ٠١‏ 

لاأعرف ٠١‏ فقد اختفى ٠٠‏ 


والآن ٠٠‏ ماذا سنفعل بالنسبة لمستر 
میکاوہر ۰۰ ؟ ! 


ققال ترادلز : 
- فى الحقيقة ان مستر ميكاوبر يستحق الكثير. 
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م ١‏ داید وبر لیلد 


هن الشكر والثناء ٠٠١‏ لقد كان فى وسعه أن يحصل 
من پوریاه میب علی مبلغ کبیر من المال مقابل سکوته ٠‏ 
وقد وجدت انه مڊين بمبلغ مائة وثلاثة جنيهات وخمسة 
شلذات ۰۰۰ 

فقاات عمتى موجهة حديثها الى آجثس : 

جنس یاعزیزتی ۰۰ ماذا سنعطیه ٩‏ ۰۰ هل 
نعطيه خمسمائة جنيه ٠۰‏ ؟ ! 

فقال ترادلز : 

اعتقد أن من الأفضل أن نشترى له تذاكر السفر 
الى استراليا بالاضافة الى مبلغْ صغير لتغطية نفقاته ٠‏ 

واستدعينا مستر ومسز ميكاوبر الى الحجرة ٠٠‏ 
وأخبرتهما عمتى بما قررناه ٠‏ 

وقلت لمستر میکاوبر : 

- والآن اريد ان انصحك ٠٠‏ لاتدع أحدا يقرضك 
نقودا مرة أخری !؟ 


۹۸ 


فقال مستر میکاوپر : 

ادا ٠٠‏ لن افعل ذلك ٠٠١‏ وسوف اكتب هذا 
القسم على صفحة بيضاء فى حياتى المستقبلة ٠٠‏ 
وساجعل ابنی ویلکینز یتذکر دائما ان من الافضل له 
أن يضع يده فى النار › ولا يمدها الى هذه المخلوقات ` 
هؤلاء الذين يقراضون الفقوك ٠٠١‏ هطؤلاء الذين سمموا 


دم آبيه التعيس ٠١‏ ' 
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١‏ العاصفة 


كنا فى بداية المساء حين ركبت أحدى العربات ٠‏ 
أتامل السماء : 

1لا قعتقد ان الجو غريب جدا ؟ ٠٠‏ لا اتذكر انى 
شاهدت جوا مثل هذا من قبل ۰۰ 
فقال سائق العرية : 

ولا انا پا سسیدی ٠۰‏ فهذا الجو يتنر بهبوب 
عاصغة شديدة ۰ وبالطبع سسيثور البحر ويهيج 
وستمدث يحض الحوادث ۰ : 
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واشتد تلبد السماء بالغيوم والسحب ٠٠١‏ يل 
واخذت السحب التطايرة تتراكم فوق بعضها كالجبال 
الشاهفة ٠٠‏ وكان القمر يبدو احيانا من بين فرجمات 
السحب وكانه قد فقد طريقه وتاه واصابه ضوف 
عارم . 

اما الرياح فقد اخذ هبوبها يشتد ويعنف لحظة بعد 
هری ٠١‏ وكانت تحدث اصواتا غريبة ومخيفة احاطت 
بکل شیء ۰۰ 

وكلما أوغل الليل كلما تكاثفت اطباق الظلام ٠٠‏ 
وتراكمت جبال السحب وغطت السماء كلها واختفى 
وجه القمر ٠"‏ 

وحينما اشتد هبوب الرياح اصبحت الخيل لاتقوى ` 
على جر العربة ٠٠‏ وكانت تدير رؤوسها لتقجنب 
صفمات الرياح ٠٠‏ بل وكانت تتوقف فى اأحيان كثيرة 
دون أن تقوى على مواصلة السير ٠٠١‏ واصبحنا نخشى 
ان تنقلب بنا العربة ٠٠‏ 


وبالرغم من بداية ظهور تباشير الصباح . الا ان 
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الرياح واصلت هبوبها العنيف وأصبحت اقوى من ذى 
نبل ٠٠‏ لقد' رايت غواصف كثيرة ولكنى لم أشاهد 
عاصفة مثل هذه ٠٠٠١‏ ا1 

وصلنا متاخرين جدا الى ابسويش بعد أن صارعنا 
الرياح طوال رنحلة مرهقة ٠٠١‏ ورأينا الناس قد تجمموا 
فى ساحة السرق بعد أن غادروا بيوتهم خوفا من سقوط 
الداخن ٠‏ وبينها كان سائق العربة يستبذل الخيل بخيل 
آخرى . سمعت الكثير من اخبار أسقف البيوت التى 
تطايرت وتحطمت . والأشجار الكبيرة والصفيرة التى 
اقتلاعت وسقطت على الآرض ٠‏ 

وواصلنا الرحلة وسط هذه العاصفة العنيفة ٠‏ 
والتئ كانت تزداد عتفا وتدفيرا كلما مر الوقت وأقترينا 
من سناخل البحز الذى تهب مته كل هذه الرياح الثائرة. ٠‏ 
وبالزغم من اننا كنا لم تزل بعيدين عن الشاحل بمسنافة 
طويلة . الا انتا 'احسسثا بلح البخر فوق شقاهتا ٠٠‏ 
واتهمر مطر من الاء المالح قوق رؤوسنا ٠‏ 

وعندما لاح لاا سااحل البحر أخيرا ٠٠‏ شمعنا 


۲ 


هدير الأمواج الصاخبة ٠٠‏ وهى تعلى فوق الشاطىء 
کما لو كانت ابراجا أو بنايات مرتفعة ٠‏ 
ورتبت اقامتی بفندق صغير قديم ٠٠٠‏ ثم خرجت 
متجها صوب الشاطىء ٠٠‏ وهناك رايت نصف سكان 
المدينة متجمعين ٠٠‏ وكثيرا من النساء كن يبكين بسبب 
عدم ظهور قوارب الصيد التى يعملى عليها أزوأجهن 
بداخل البحر ٠٠‏ وكان قدامى البجارة يهزون رؤوسهم 
فى ياس وهم ينظرون الى كل من البحر والسماء ٠:٠‏ 
وكان ملاك السفن والقوارب ينظرون صوب البحسر 
وقد عصف بهم الاضطراب والقلق ٠٠‏ 
وكاد الحصى والرمال المتطايرة أن يعمى عينى ٠٠‏ 
وكاد هدير الموج إن يصم أذنى ٠٠‏ وكاد البحر أن يخرج 
من شاطئه ليبتلع المدينة بمن فيها ٠٠‏ وفجاة أشار أحد 
الملاحينء ٠‏ ورأيت ٠٠‏ ويالهول مارأيت ٠٠١‏ رأآيت سفينة 
تتحطم والأمواج تھاجمها من کل جانب ! 
کان أحد صوارى السفينة قد تدطم ولکنه هازال 
متعلقا فجانب السفينة ويتخبط فيها بقوة ٠٠‏ ورأيت 
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بعض الرجال على ظهر السفينة وهم يحارلون فصل 
الصارى عن السفينة والقاءه قى البحر ٠١‏ ورايت 
بينهم رجلا مجعد الشعر ٠٠١‏ 

وفجاة سمعت صرخة عدوية اطلقها كل المتجمعين 
على الشاطىء ۰ سرخة غطت على هدير الموج وزلير 
الرياحج ٠٠‏ لقد طفى اليحر على حطام السفينة » وقذف 
بالمصاری وبکل ماعلیھا من اشياء ومن عليها من 
الرجال ٠١‏ فى المياه الثائرة بكل عنف ٠٠١‏ والتى كانت 
قبدر کما لو کانت تقفور وتغلی ۰۰ 

وعندما انزاح الموج عن الحطام » راينا السفينة 
وقد انكسرت فى منتصفها ٠٠‏ وراينا. أربعة من الرجال 
مازالوا متعلقین بالصاری الثانى الذى ظل يتارجمح 
ويعلو ويهبط مع كل موجة ٠٠‏ ورايت بين الرجال الأربعة 
الرجل المجعد الشعر ٠‏ 

وكان هناك جرس مازال معلقا بالجزء المتبقى من 
عطام السفينة ٠١‏ وكان يدق بعنف واضطراب كلما 
هبت موجة تقرب المطام من الشاطىء ١‏ وكلما انزاحت 
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موجة تبعد الحطام الى داخل البجر ٠٠‏ كان دق الجرس 
أشبه بنذير الموت لهؤلاء الرجال التعساء الذين مازالموا 
يكافحوان ويحاولون التمسك بالحياة ٠‏ 

وهبت مرجة عاتية وغطت الحطام كله ٠٠‏ شم 
انزاحت بعد أن أخذت معها اثنين من الرجال الإريعة ' 
فصرخ كل المتجممين على الشاطىء وولولوا ٠٠‏ وادرات 
النضاء وجؤههن وهن يصرخن ويبكين ٠١‏ كما أخذ بعض 
الرجال يجرون ذهابا وجيئة على الشاطىء وهم 
يصرخون لطلب المساعدة ٠٠‏ ولكن أية مسباعدة تلك 
التى يمكن ان يقدمها احد فى مثل هذه الأحوال ؟ ! 


كان من المستدیل تماما آن یرسل أی قارب 
للنجدة ٠٠‏ وكان من الجنون أن يسبح أحد ومعه حبل 
اډوضله بين الحطام و الشاطىء ° ومعم ذلك فقد رایت 
بعض الرجال يستعدون لعمل شىء ۰۰ وکان هام فی 
مقدمتهم ۰ 

رايت فى وجهه مزيجا من ملامح الحزن وملامح 
التصميم والمزم ١‏ وفهمت انه مقبل على مواجهة 
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خطار قد يلقی فیها حتفه ٠٠‏ لذلك فقد اندفعت اليه 
واحطته بذراعى لكى امه عن الاقام على تلك 
المخاطرة ٠٠‏ وتوسلت الى الرجال المجتمعين حولسى 
وحوله أن يمنعوه عن مغادرة الشاطىء ۰ 


ثم أرتفعت صرخة عالية › فنظطرت صوب الحطام › 
فرايٽ جزء! من الشراع قد هوى رسقط فى البحر › 
أخذا ممه وأحدا من الرجلين الباقيين ٠٠١‏ وهكذا لم 
يصبح علي .الحطام الآن سوى رجل واحد مازالل مثشثا 
ببقايا الصارى ` 


وهنا تال لی هام مقوسلا : 
مستر دافید ۰ لو کان عمری قد انتهی فهر 
قدرى المكتوب ٠٠‏ ليباركك الله ٠١‏ دعنى اذهب ''! 
4 
وآحضروا له حبلا طویلا › ربط آوله حول خصره ` 


وكان الحطام يملو فوق قمعم جبال الموج » ريهبط 
بعنف الى وديانها ٠٠‏ وكان الرجل الباقى عليه مازال 
متشمبٹا بالصاری ۰۰ وکان یرتدی کابا احمر غریب 
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الشكل ظل يلوح به كما لو كان يتوسل الينا لنجدته ` 
وقد ذکرنی هذا الکاب الأحمر بصدیق قدیم کان يرتدى 


انظر هام الى البحر ٠٠‏ وعثدما انحسرت موجة 
كبيرة عاتية » اخذ ييرى وراءها. ٠٠‏ وفى لحظة واحدة 
أصبح هام يصارع الأمراج ٠٠‏ يعلو فوق قممها ويهبط 
مع وديانها ٠٠‏ ثم قذفته موجة قوية نحو الشاطىء . 
قجذيه الرجال نحو الرمال ٠٠‏ 
كان عن الواضع أنه اصيب ٠٠‏ ورايت الدماء 
تفطى وجهه ٠٠‏ ولكته لم يهتم بذلك بل وطلب من الرجال 
ان يرخوا الحبل ليتيحوا له مزيدا من الحرية للتغل ‏ 
الى داخل البحر حتى يصل الى الحطام لينقذ الرجل ٠٠١‏ 
ثم قذفه نفسه بين أحضان الموج مرة أخرى ٠٠‏ 


اذ يسبع نحو الحطام بكل قواء ٠٠‏ وكنا نراه 
يعلو ويهبط مع حركة الموج ٠‏ وما كاد أن يصل الى- 
موقع الحطام ويمشك به ٠‏ حتى راينا موجه خضراء 
عالية کالجبل 4 جاءت من خلف الحطاام وارتفعت 
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فوقه ٠٠‏ وفي لمح الهصر غاص الحطام فى "هماق 
البحر ٠‏ . 

تكانف الرجال واخذو يسحبون الحيل ٠١‏ وفى 
لحظات وصل هام مسحزبا الى الشاطىء “٠‏ وكان جثة 
هامدة ٠٠١‏ لقد لطمته الموجة الخضراء بضربة قاتلة 
اطاجت بمياتهوبكل ألشجاعة التى كانت تملا قلبه ٠‏ 
وحماناه الى منزل قريب وبقيت الى جواره » وعقلى 
عفعم بكل الذكريات التى عرفتها عن هذا الرجل الطيب 
الشجاعم ٠‏ 

وينما كنت جالسسا بجوار سرير هذا الفقيد 
العزْين » سمعت طرقا على الباب ‏ ودخل أحد الصيادين 
ینادینی باسمی : 

حستر کوبر فیلد ۰۰ هل پمکن ان تحضر معی '؟ 

واحسست ان مصيبة أخرى قد وقعت واستندت 
ألى ذراع الرجل وسالقه يصوت ضعيف وحزين : 


هل لقظ البحر جثة اخرى ٠٠‏ ؟ 
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نحم پاسیدی ۰۰ 

وهل هى لشفص اعرفه °° 

ولم يجب الرجسل بكلمة ٠٠‏ وقادنى متانيا نحو 
الشاطيء حتى وصانا الى نفس المکان الذى كنا انا 
واميلى - نجمع فيه القواقع ٠٠‏ وهناك بين الال 
البيت القديم الذى أساء الى هله ؛ رايته ممددا على 
الأرض ء ورأسه مسنودة على ذراعه ٠١‏ تماما مثلما 
القديم ٠٠‏ ستيرفورث !! 

وطافت بخاطری ذکری اخر لقاء معه “۰ وتذکرت 
بوضوح آخر کلماته : د اذا قرقت بيننا الظروف ٠‏ 
فارجو ان تذکر حسناتی ! > ۰ ۰ 

وهذ! ماسوف احاغظ عليه الى الأبد ٠١‏ 1 . 


۲ - ابلاغ الخبو الى مسز سترفورث 


وصلت قرب الظهر الى ها جي ٭ وفتحت لى 

خابمة صغيرة باب البيت ٠‏ سالتها : 
انى احمل اخبارا سيئة الى سز ستيرفورث ۰ 

هل هى موجودة الآن ٠١‏ ؟ 

فی هذه اللحظة كانت الآم عموجودة فی غرفة 
انها ۰۰ وبجانبها کانت تقف روزا دارتل ٠‏ وتساءلت 
الام فى قلق : 

هل هو مریض ٩‏ ۰۰ هل رایته ؟ ۰۰ هل عدتما 
اصدقاء كما كنتما من قبل ٠‏ 
F1.‏ 


فهمست بصوت هزین : 
لقد مات !! 
فغصاحت الام : 
روزا ٠“‏ الحقينى ! 

ا فلحقتها روزا على الفور ٠٠١‏ ولكن بدون شفقة 
ولا رحمة ٠٠‏ وکانټ عيناها تتوهجان بشرر کالتار › 
وصرخت فيها قائلة : 

والآن ٠٠‏ هل ارتحت ٠٠١‏ هل ارضيت غروركه 
وفخرك بابنك ٠٠‏ ايتها المراة المجنونة ٠٠‏ ؟! 

ارتمت مسن ستيرفورث على مقعدها تحملق فيها 
بعينین مفتوحتین عن آخرهما ٠٠۰‏ وواصلت مس دارتل 
صراخها الملتاع » وهى تدق بيديها على صدرها » 
وتشير الى ندبة الجرح الظاهرة فى وجهها : 

- انظری مانا فعله ابنك فی وجھهی ۰۰ ثم توحی 
بعد ذلك وولولى ٠٠‏ ايتها الأم الفضورة بولدها 
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الشرير !٠٠انت‏ التى دفعته الى طريق الشر والضياع*٠‏ ` 
كنت احبه اكش منك ۰۰ احبه دون مقایل ودون امل 1و 
رجاء ۰۰ واحبنی هو عندما کان بريئا وصادقا هع 
نفسه ٠٠‏ وبعد ذلك أصبحت مجرد العوبة يلهو بها 
كلما وجد ساعة فراغ يريد أن يقضيها فى اللذة 
والمتعة ٠٠‏ كان يسحبنى الى هنا أو الى الطابق العلوى 
ویلهو بی وفق هواه ٠٠‏ لقد اصبحت بالنسبة اکما 
انتما الاثنين جرد شنیء مكسور لافائدة فيه وعدیم 
القيمة !! 

قلت استعطفها واحاول ان اهدیء روعها : 

مس دارتل ۰۰ ارجی ان تقدری شعور واحزان 
1م فقدت ابتها الوخيد ٠١‏ ! 

فصرخت قائلة : ` ٍ 

ومن ذا الذی یقدر شموری واجزانی ؟ ! 

ولكن فى مثل هذه اللحظة يجب ان تنسى كل 
الاساءات ٠٠‏ يجب أن تعدى يدك لعاونة ام الثكلى 
شی تحمل احزانها ۰۰ ۲ 
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ولكن سز ستيرفورث كانت جالسة على مقعدها 
دون حركة ٠١‏ كاتت جامدة كتمثال نحت من الهجر ٠٠‏ 
وبدات مس روزا دارتل تفك بعض الازرأر وتخفف 
اريطة ملابس الام لتساعدها على التنفس ٠٠‏ والتفشت 
الى وصرخت فی وجھی : 


عليك اللمنة ۰ کانت سباعة شر سوداء حين 
جنتنا فى هذا البيت ٠٠‏ عليك اللعنة ٠٠‏ هيا اخرج 
هن هنا ۰۰ !! 


واخذت مسز ستيرفورث بين ذراعيها ۰۰ تقبلها ‏ 
تارة » وتناديها باسمها تارة اخرى ٠٠‏ وتحاول بكل 
طريقة ان تفيقها من غشيتها ٠٠‏ او تعيد اليها انفاس 
الحياة ٠٠‏ 
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٠‏ - واقلعت السغيثة 


ذهبت انا وبیجوتی ‏ مربیتی المجوز الخلصة ‏ 
الى جريفسند لتوديع عائلة ميكاوبر المهاجرة الى 
استراليا ٠٠‏ وكان مستر بيجوتى قد انتوى الهجرة 
إيضا واستعد للرحيل على نفس السفينة ٠‏ 

وعندما وصلنا الى الرصيف 4 رایت ناء مستر 
عیکاوبر وهم يتعلقون بذراعی آجنس حتى آخر لحظة ٠٠‏ 
واخذنا قاربا صغيرا اتجهنا به صوب السفينة التى 
كانت تقف بعيدة عن الرصيف ٠٠‏ 
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واستقبلنا مسہتر بیجوتی الذى كان يقف على 
سطح السفينة بجوار السور ٠٠‏ وقال لنا أن مسبتر 
ميكاوبر قد قبض عليه منذ لحظة للوفاء بدين لأحد 
الدائنين ٠٠‏ ولكنه استطاع أن يدفع مبلغ الدين فاطلق 
سراحه ۰ 


وفى مكان منزو قريب على سطح السفينة لمحت 
امیلى جالسة مع ابناء مستر ميكاوبر ٠٠‏ ورأيت اجنس 
تحييها وتودعها بقبلة ! ٠۰‏ كما رايت مسن جاميدج 
وهی ترتب حاجيات مستر بيجوتى بمعاونة بعض 
الشابات الصغيرات ٠‏ 


ونودى على كل الودعين والزوار بان يغادروا 
السفينة بعد أن حل وقت الرحيل ٠٠‏ وقمت بتوديع 
المهاجرين الوداع الآخیر ٠۰‏ وکانت بیجوتی تبكى وهی 
متعلقة بذراعى ٠‏ 

ونزلنا الى القارب الذى عاد بنا الى الرصيف ٠٠١‏ 
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وكانت إشمعة الشمس الغاربة تنمكس فی جمال رانم 
فرق صفمة المياه الهادثة ۰ 


وساد الصمت لمظة ٠٠١‏ ثم فردت السفينة قلوعها 


واشرعتها فى عوآجهة الريح ٠٠‏ وبدات تتحرك بيطه 
صرب البحر الواسع المريض ٠‏ 
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- الفصل الأخر 


صافرت بعد ذلك فى رحلة طويلة زرت فيها ايطاليا 
وفرنسا وسويسرا ٠٠‏ ثم عدت الى الوطن ٠٠‏ 

توجهت فورا الى بیت عنتی فى دوفضر حيث 
استقباتنی هی ومستر ديك وہیجوتی الت اصبحت الآن 
مديرة للمنزل ٠‏ ۰ استلبلونی جمیما بارح عاليم والدموع 
تترقرق فی عیونهم ۰ : 


وظفات قدت مع ممتي حتى الليل : ٠‏ وفجاة 


- ومتی ستسافر الى کاتتربری ؟ 


فاجبتها : 

ساسافر صباح الف ٠‏ 
1حىلق فی فار المدفاة ٠٠١‏ كنت اشعر بالأسف والحزن 
پسبب مافشلت فى معرفته والاحساس به والتنبه اليه 
“فی ایام صبای' الماضية ٠"‏ 


وخیل الی انی اسمع صوت عمتی وهی تعنب علی 


قائلة : 

ا ياتروت ۰۰ انت اعمسی عمسى ` 
هنی ٠۰‏ . 

د قالت عمتی وکاتها قهم مش اعری ومین پیا 
بدور فی لفسی وقابی : 


اذهب اليها ٠ ٠‏ ستجد اباها وقد خط المشيب شعر 
راسه ٠٠‏ وستجدها جميلة متالفة ٠٠‏ كريمة غير انانية 
کما کانت دائما ٠۰‏ ! 
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فسالت عمتی مترددا : 

٠٠۰ ٠٠١ هل لآجنس‎ 

لھا ماذا ۰۰؟ 

عاشق یحبها ۰۰ ؟! 

فصاحت عمتی : 

لها عشرون ۰۰ کان فی امکانها أن تتزوج 
عشرين رة !! . . ۰ 

ولکن ھل ہینھم عاشق جدیر بها ويستحقها ٠۰‏ 
وهل هی ثحب احدا بعینه ۰ ؟ ! 

فقاات عمقى متنهرة : 

اعتقد انها تحب وأحد! بعینه ٠١‏ هى لم تخبرنى 
بای شیء عن حبها ۰۰ ولکنی اعتقد ذلك ٠١‏ ` 

وقى الصباح الباکر ولت الى كانتربرى ٠٠‏ 
وفتحت لى الباب خادمة جديدة لاتمرفنى ٠‏ قلت لها : 


ا“ اخبری مس ویکفیلد ان ضیفا وصل ویرید ان 
پراها ۰۰ 
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وبعد قليل فتح باب الحجرة ودكلت/ أجنس بكل 
جمالها ووداعة عينيها ۰ واتجهت ندوې وهي تضسم 
يدها على قابها من وقع المفاجاة ٠‏ قلت لها : 

آجنس یاعزیزتی ۰۰ ارج ان تکون هفاچاة 
طيبة لك أن ترينى هتا ٠٠‏ 

انى فى غاية السرور لرؤينك ياتروتوود ! 

وجلسنا جنبا الى جنب ٠٠١‏ كانت صادقة كا 
كانت بدا ٠٠‏ جميلة ٠٠‏ وحايبة ٠٠‏ وحاولت ان إأشكرها 
على كل ماصنعته فى الماضى من اجلى ٠٠‏ وقلت لها 
فى النهاية : 

والآن يا آجنس ٠١‏ اخبرينى عن نفك ٠۰‏ 

فقالت بهدونها المعتاد : 

ماذا اخبرك په٠؟ ٠١‏ إن آبى فى حالطة طيبة ٠٠‏ 
وها انت رانا نعيش فی بیت ملکنا ! ٠۰‏ يدو افك تفکر 
فی شیء ما ياتروتوود ۰۰ 

وقلت لها : 
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اجس ٠۰‏ دعينى قول الأن ما فك فيه ٠“‏ لقد 
جئت لأخبرك باني علمت انك تحبين شسخصا ها ٠٠‏ 
وارجو الا تغفی عنې ای شيء يتعلق بسسععادقك 
القريبة ** س هو ذلك الشخص “١‏ اخبرینی باسمه 
اذا کنت عازلت تفشقین بی ۰۰۰ 

وفجاة » هبت اجنس واقفة وهى تخفى وجهيا 
بيديها وانفجرت فى البكاء بدمع غزير فغاض من 
عينيها ٠٠‏ وکاد قابى أن يقمزق وانا اسالها فى جيرة 
ولوعة : . 

اجنس ياعزیزتن ۰۰ ماذا فعلت حتی تقبکی هذا 
البكاء كله ٠٠‏ ؟ ! 

فقالت وقد ازداد بكاؤها وانهمار الدموع من 
عینیها : 

ارجوك ياتروتوود ٠١‏ دعنسى اذهب الآن ٠*١‏ 
انى الست فى حالة طيبة ٠٠‏ وسوف نتحدث عن ذلك 
فپما بعد ۰۰ ! 
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واخذتها بین ذراعی وهمست : 

- آجنس یاحبی ۰۰ انت املی ۰۰ وانت خير عون 
فی حیاتی ۰۰ ! 

وارتاحت آجنس على صدرى ٠٠‏ قريبة من قلبى ٠٠‏ 
ووضعت يدها الرقيقة على کتفى ٠٠١‏ وتلألأت عیيناها 
من وراء الدمع بنظرات حلوة حنون ٠‏ 

وقلت لها بكل الصدق : 

فی ای مکان کنت اذهب اليه ياآجنس كنت 
أشعر بدبیب حبك فی قلبی ۰۰ لقد سافرت بعیدا لأنى 
احبك ٠٠‏ وعدت الآن اليك لأنى حبك اكثر واكشر ٠.‏ 

وضعت کلتا یدیها الرقیقتین على کتفی ۰۰ ونظرت 
الى بوجهها الهادىء الجميل الرائق ٠‏ وقالت : 

- هناك شىء اريد أن اخبرك به ۰ 

ماهو یاحبیبتی ؟ ۰۰ اخبرینی !! 

لقد احببتك طوال حیاتی ss‏ 
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